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مشدمة تاشر الكتاب و١‏ 


أبوع تفجر في أرض وفاض ماؤه على غيرها فأحيا الارض بعد 





موا ولك القائيق عل عراستتة وتتاهده وضموا فوته أنقاضا و 
خرائب جسير انهم ف بض الاء وما قي منله صار مسائقعات تُجتوى” 0 
5 يلمث عد ماغاض أن قاض مه شي في مواضع ضع أخرى ادم ع أهلها 
به وحاففاوأ عايه ولكن الاين مهم لاير فون عن 1 رن 
ا كتأغل انوع التتسبين اليه بإلاسم لاحرفو أن ا 
الذى شحر في تلك المواضع فازعاً أهاها به 153 اق ذات بحة هومن 
عاء يانه بوعهم ٠‏ دام وار زالوا عنه تلك الاشاض اناض ورحء 0 مومه 
حس واانافي كا سد اماكانةء لاجم لادان شرح كنت 
تحدم ألاء الاسراء 
ذلك مكل السلمينال, م هه الأ القربيه اطرة الراقية. أسخااأفربيون 
5 الاسلام كل اسول الاسلاح الدن م أيه وهم يعولون|نالاسلام 
فيه في فى ط ريق كل امار | شو ولون سا أن 07 داف اف شي 
البالاد 5 وما 1 ناعم 9 نادت شتات اما سس ار ثُ 
والثيل ٠»‏ فك سنوي اللا 0 . وفك أختاائف ال ران ؛؟ 3-2 من 
عن مول مهدا كعد . ومديم من قرااءتنداً و 0 لتو نعيم» 
لا امنا سواماون بأشدا وييم 


م كن الله در لاؤمنن سل 5 اعم عأه 0 2-0 ا 2 28 ١‏ 


أن راب ا بلصت ل ى امار اهلا 6 لون 1 ودمالات 0 مادط م دالطر فى 
11 5 0 ! 3 5 : 

روهد4ه ك وف اندي 1 05 1 اأس ل 7 1 38 اك ا 5 0 والى كما وجه 1 
حماسن مااع مم 5 5 0 ا 5 الأول ٠ه‏ 3 اله ا ل وال 3 اله ا 3 4 
0 0 ل العا وده أده الاو نالا اك وه ل" 3 شادية لمن أكون 
٠ 1‏ 5 5 5 
االو لحر الوا الى ا ا ل مالاحاك راع 
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عا الماك لأسف و ف لامرك ذاك تله في .. شار قالا, حو وساونها دوه 3 
#«فاوم 


0 ع" الا0 به ودة ع رضن وشخ في الانسان رو فا نون 


املك ةو 5 ل اما ما باه وال بعال ألمئاء 3 مادا فين الأرضص والمماء 3 ا 





١ ٠١١‏ 3 الا اصلاح ٠‏ الا اي شار دأيلاء لإهادم قَ مواللا + املعيتاكت 
3 0 5 ْ لمأار ايا 5 الأصلاج الى والنالة الى ادبأ 2 


مقدمة ناشر الكتاب 0 


الكلام .والثانية ماتضمنته الترحة منالمكم بكفر ابن رشدفياسوف 
امسلمين الا كا الأاس زات رواسا نعل طايه ل كرما 
أشعاات به من الكلام في فى فاسلة اءن رشد واا تكامين ومن المقابلة بن 
الديانئين ونثيرنا ذاك كه في المذار , فآما الكلام في فاسفة أبن رشد 
ومذه المتكلءين فو لايكاد فيد الا الخواص من العلياء وااتكاحين 
وأما الكلام في القابلة بين الدسين من حيث آثر ها في ااميوللدنية 
فهو شيد الموام واو اص . بلهو الشفاء لم افى دور الناان والضاء 
لاماحثين في حنادن الأيزة والؤعواسن هذا ا أن أحمعه ف كتاب 
مستقل وأطعة أمع شه واستاذات الكانى فيذلاك فاذن 1 فذات ؟ وعللى 
الله توكات ال 
أبعم وات المسلدون اننا نبري“ ساحي الرامعمسة الفاضل 3 
سوء القصد فيا كت وقد اعتذرت عنه في المنار لسن فأني ف دااناءي 
عن عوفة ولك ارو ابو إن عبر انان ذا قله اد 
طاليونا لان ال عاءهثي الرد ١‏ وَأطداة 5 90 لكل 0 من هذا 
الكتاب ان موود في الاخذ باصول دنه المتتروحة فيه وان ي#ت_دي 
بكرام سانه في جدثم, و اجياهم وب امم مم اغخاافين طم في الاعتقاد 
ولا يكون حفلهم الافتخار بأندينا جام سير رادار والآسير دو ا سافنا 
كانوا ار وت اناس وان 7 ان كحذك لآن ل هذا 
حيدة عابنا لأانا٠‏ وهولا لغني عنا شيثاً في د اا ولاني 1 خرساء 
لتر عاد ادن موق اقول تتمون اخبكنه أوللك الذرن 
عاتم ا وأوائك هم اولو الالاب » عد و شيدرضا 
ثبي التسار 


1 بقدية اخ الكتات 


العايب » ويلهر الحق من الاطل , تقوم الح على الجاهل ول سه 
ولشسةاء واللكار أوددانة وجيده ٠‏ لعلهم يسقون 3 محدث لم ذكراء 
قيرجءوأ ل وان ديهم وهو الأولى بهم والاحرى . ف بد عضي 
واب لحان و سوكرف :لدان لان يعترفوا بذنهمء دا 
التدرخ الى ربهم » اذا ظهر فهم علماء ربانيون » وأطباء روحانيون» 
5 ركوهم محقيقة الداءء ويصفونهم الدواء , وما طاب الا سان بلسان 
استسداده شما من مولام الأفكن عاية به وأعطاء ! إباه ا 1 ] 
نامج اله الحا كاين الأغاضه وانافاس أعنة 
لماو + يطل ادلم جومم ممق تق أراجسم وقد كت في 
هده الايام كك كأية حاياةفي ام , امد لة ء بالنفسية الى الدياشينالاصمراسة 
والاسلامية » رد قا على أحد 5500-7 سين قوله | نالمسيحية كانت 
أكز اتا مع اعم من من الاسلام وا نالاسلام أكز اقطيادا امي 
والفاسقة من التصصرانية ٠وبكن‏ في آخر ماكتيه حال المسلمينالسوءى 
وعدم نوافقنها لمانقتضي طيعة ديهم فراً الاملابوسافه. ناللامولسكتيم 
يبري" المساه.» نالتأخرن؛ بل دطم على سحقيقة دا" مم وهداهم الى طر شّةمعاطلته 
واطر وج مئه باذن اللهتعالى . ولعمر يانه ددر فأعذ, ر وبري من وعيد 
الكيان« كن اعتدىفاعا يبتدي لنفسه ومن ضل فاما يضل عليها » 
١‏ 038 مسحي هو رصيفنا الفاضل صاحب الخاممة التافعة وقد 
انكام 2 اللقابلة بين ل الأسا يي بالنسية الى 00 والفاسقة 
في ترحمة ابن رشد . وقد ساءت تلاك الترحة عن 5 قرأها من المسامين 
لازن لكوانن اشرين ونام وتان لدان اماد 


0 عست 








0 راجع همال م الاصلاح والاسماد , عا » على قدر الاستعداد » من اله سلب 


مقدمة باشر الكتاب 8 
اكلام .والثانية ماتضمنته الترجة منالمكم كوا زتسايرة 
التلنين ال كردق الالداين ب جو تويوة تك قن الذايقة ف كلما 
أخطأت ب من الكلام في فلسفة ابن رشد والتكلمين ومن القابلةين 
الديانتين ونشسرنا ذلك كله في الثار. فآما الكلام في فلسفة ابن رشد 
ومذهب المتكليين فهو لايكاد يفيد الا الخواص من العلماء والمتكلمين 

وأما الكلام في المقابلة بين الدينين منحيث أثرها في العم وللدنية 
فهو بفيد العوام والٌواص »بل هو الشفاء لمافى صدور الئاس ٠والضياء‏ 
لان و ادس اطي والوميوانن لهذا راك |3 احم فى كنات 
مستقل وأطبعه ليع نفعه واستأذات الكاتب فيذلك فأذن فأنفذت ٠‏ وعلى 
000 

ولنو كلمتو انه حارم مواقي لاقي الال سن 
سوء القصد فه 5 وقد اعتذرت عله في المثار 1 ظنئى فيهالناني 
عن معرفة واحتار 5 أن سن العا له أواء عاك 1 0 
طالبونا بالاغلاظ عليءني الردم وعدا يكون حظ كل مس من هذا 
الكتاب أن م: مود في الاخذ او دينه المشروحة فه وان ستدي 
وكرام سلفه في سد هم واجتباثم وسيرتمم مع الْخالفين طم في الاعتقاد 
ا نحظهم الافتخار أنسكانا نع ره و الدناء 5 تجتنا 
كانوا د مه انان وات 1 لي سكذلك لأن كل هذا 
حجة علينا لاللا ٠‏ وهولا يغني عناشئاً في دنيانا ولافي ! سخر ا 
« فشر عبادى الذين ستمءون القول فتيعون ال د اوفك الذين 
هدام ا وأولنك هم اولو الالاب » مد رشدرضا 


منشي' المثار 


1 مكلاية اشرالكانية 
الطب 5 ويظهر أ طق من الباطل تقوم | المحة على الحاهل إذاك لملسيكه 
ونفسة 2 واللكابر لوجدانه ولحسله 3 لعلهم ' قون أو يحدثطم ‏ ذى أ 
فيرجعو|ا الم امول ديهم وهو الاولى بهم والاحرى ٠‏ ف دأعدم 
يئوائب الزمان ذأ ومن ف املد ]اك لان عار فوا بذهم » ويليدوأ 


56 


التدرع الى رهم ٠‏ اذا ظهر فهم علماء ربانيون ٠‏ وأطباء روحاليون» 5 


يعر فونم بحقيقة الداء؛ ويصفونهم الدواء , وما طلب الانسان بلسأن 
استعداده شيثاً من مولاء » الاتفضل عاده به وأعطاء إإياء 5 

لهذا عبد اه سيق ]تن الا 0 كواناما نن أنه 
الاسلام » بطب لدائم , وتجمع ماتشرق من أراممم ؛ 0 في 
هذه الايام كتتابة سجايلةفي العم والمدثية , بالنسبة الي الديانتينالنصرانية 
والاسلامسة » رد فا على أحد كتا ب المسحيين قوله ا٠المسيحية‏ كانت 
أأكث نايحا مع الم من -الاسلقم وان الاملام 1 1357 اشطيادا اع 
والفلسفة من النصرائمة ٠و‏ بكن في اخر ماكتيه حال المسلمينالسوءىي 
وعدم موافقتها ا اتقتطيه طبيعةدينهم فيراً الاسلامو سلفه.ن الملامولسكتهم 
يبري" | سلمينالتأخر» ان بل دطم على حقيقة دا" 5 هدام المىطر شدمعاطته 
والأروج مئه باذن الله تعالى . ولعمر يانه ا فأعذر وبري من وعيد 
الكزان« فن احتدىفانما يبتدي لنفسه ومنضل فاما يضل عليها » 

الكاتي المسحي هو رصيفنا الفاضل صاحب الطشامعة التاقعة وقد 
تكلم في المقابلة بين الدينين المسحي والاسلامي بالنسبة الى العلم والفاسفة 
ف ترحة ابن رشد . وقد ساءت تلاك الم ترجة من 5 5 ن المسسين 
طذه المقابلة ولمسئكلتين 5 يان أمهما عن و 0 الاسياب الى علماء 





»١«‏ 3 مقالة 2 الاصلاح والاسعاد » على قدر لت تعداد » من املك 
الرابع »,. ءن 


اشهاد الم في النطصرانية ١‏ 

9 جعات اهل اارأي الأول اخ من شكلم وقالت ٠‏ فير 
عليهم الا وأون بقوهم:هل يجب ان يكو نالتساع معالقريب 
فقط أم مع قري واتومهيا ثم الا تذكرون امروب 
والفتن التي ثامت ين شنوت اأسلمين- و« حكامهم لسبب 
الاعتةادات الدطية شرك امهم » وفرقت ٠‏ كلهم “ذبل جوز 
ان نسموا محارءة شخص واحد وإعدامه ( محارية للارنساية ) 
ولا نوا كذلك عارءة شس لشعس وأمة لأمة » اه 

ثم قالت الجامعة إنم! لا تفصل بين التولين» ولسكنها فصات 
فيا فصلين» الأول فيقولها : « إنا نرىان الساطة المدنية في 
الاسلاممتر وئةبالسلطة الديفية محم الشرع لأ ناا ك العامهو 
حا كم وخليفة مما وبناء على ذلكفان التساخ يكون فى هذه 
الطريقة أصعمنه فيالطرشّة المسيحية فان الديانةالمسيحية قد 
فصات بين السلمطتين فصا ديا مبدللءالمسييل المضارة المفيقية 
والقّدن المةيق وذلك بكلمة واحدةد أعطوا مالتيصر لقيصر 
وناك قتعي ارعل ذلك فاك التناطلة ادن ف عله المادضة 
اذا تركت لاسلطةالدينية مالا لاضئط على حرية الأفراد من 
أجل اعتتاداتهم اللصوصية فضلا عن قتليم وسقي الارض 


بحسم القر ال سكديرم الل شيم 
الس اررو ل فى التصسرائي: #* 
جز اشطباد الم والمائية في النصرانية 6ه 
( قال الاستاذ الحكم ( 
ذكرت المامعة في المزء الثامن من السنة الثالئة في سياق 

الاق كوم جرى لاءنرشدان للناس ار اراء في : هل الدن ظ 
المسيحي أو سع صدرا في احكاله مجأورة الم والفلسفةاو انالددن - 
الاسلاي" هو الارجم خلتًا والاوسع حلا من الدين المسيجيفي 
قبول أه ل النظرني الكون اذا تزلوا بداره عولا ذوا تجواره » 
وذ كراد سامح الدينامسيحي مع العروأهلهدون 
الدينالاسلايآان فولتيروديدرو وروسوورنان 7 فها لِضادٌ 
الدين ما قالوا و لصانوا ضرر واءنرشد مغل شيثاًسوى أنه 
قزر ما قال مونو اوقية مع لصرنحه سلامة اعتقاده ومع 
ذلك اهين ويصق على وجبه ٠‏ وللقائلين سمة حلم الاسلام ان 
الاسلامم 5 إحراقاحد رد الريغفيعقيدته وك حكنت 
السيحية بذك 


الجواب الاجالى . 

على الملاء اليومعند السلمين؟وأين اوائك اللراء المضطيدون ؟ 
وأرعدبالملماء اوثئك الذين ساوونمن ذ كرتم من فولتيرود يدرو 
وروسووامثا لهم وكيف ساغ لما انتقول ما تقول وه في 
ارضمصر ومصر بلاد اسلامية وحالها 5 ترى ؟ فاذا ارادت 
شاهدا عل حال المسيحية والعلم عر ماركا الرويعل اانا 
لتقف برهة منالزمان ثم لتحكي مكنرا ان تمد من طلبةالعلوم 
المسلمين مثين في مدارس المسيحبين من جزويت وفرير 
وأ أميركانوهى مدارس دلية و دار لوووك فيل 
ىك ان 5 طاليا واحدا ا و دطية ة اسلامية 

باح الدخول فها لكل طالب عم من ن أي ملة؟لا تجد الا قليلا 
مهم فىمدارس الحكومةلعلميم لماه مدارس رسمية لهم بناء 
تعليمبا على الدين ٠‏ فبل سه معانو الدا اضتطيد لانه بمث نولده الى 
مدرسة مسيحية بدير : توس عون الاوة هدامنق 
تسامح الاسلام مع العم اليوم 775 

لولا ان موضوع كلاني دود باعتبار النسابالنسبة الولعم 
والفاسفة وحدها لذكرت لصاح الجامعة أن بوجدفى بلاده 


ا ل ع يه 
)١(‏ مثله اشتراك المسلمين في ال+رائد السيحية وعدم اشتراك النصارى ني 
الجرائد الاسلامية الا نادرا 


1/ الهواب الاحجالي 
بدمائهم البريئة ذانها يجني جنابة هائلة على الانانية وعلى ذلك 
لا يكو نفيهذه الطريقة من التساع أ كثر ممافي تلكاذا بدا 
مها تقص ولوكان هذا النقّص اخذ من نقص شفيفما لانه 
لاقن ص أمظ من نص القاد رعلى الهام » والفصل الثاني في قولها: 
« ان العم والفلسفة قد تمكنا الى الآن من التغلس عل الاضطباد 
السيحي ولذلك ماسب في اترية اوريا وأبنع وأغر القدن , 
الحديث ولسكني.ا لم مكنا من التغلى على الاضطماد الاسلامي 
1 ل ا ال 
وفيذلك دايل واقعي عل ال النصر انية كانت ١‏ كثر تساعماً »اه 
سدة الجواب الاحالى م 
وإنى أعمل فيالمواب ما بلاقيهذن المكين اجالا. أما 
الأول قان كان الا مجبا فصل ب نالشاطين بكلمة واحدةفالئران 
قد أطاق القيدمن كل راي بكلمتين كيبي رين لأكلة واحدة ٠‏ قال 
يسوزة ابترقدلا ] كزاد ن الدن هد مان راف تم الك 
فمن يكف 'بالطاغوت ويؤمن ,الله فقداستمسك بالعرثوة الوق 
لا ا لها واللمس ع اواك ُ سورة الكيف دول 
الاق عر 8 شن شاء رمن ومن ا ف لك 8 
وأما الثانى فأسأل 00 : ابن الاضطبادالواقع 


الجامعة فى قولما « هل جب أن »كو (التساع مم القربب فقط 
او مع القرريب والغر بال ولا التطيق للق د ديك لد 
فى حكمها الا تفصيل تعرض فيهحالة الدينين معالعلم نحت نظار 
القارى" على وجه عكن ممه لمكم عركل فهم » ولا تلتبس 
فيه اللقيئة بالوم' 
1 اللو أب التفصيبي و 

ارادافة حاء فى كلامها بارلعة مواق ما على حسب 
تريب النسق_ فى تمبيرهاء( الأأول ) ان المسلمين قدتساعوا 
لأهل النظر منهم ول بتساعوا لمثلبممن أرباب الاديان الأخر 
( الثاني )ان من الطوائف الاسلامية طوائف قد اقلتاتإسبب 
الاعتقادات الدينية ( الثالث ) ان طبيعة الدين الاسلاي تأبى 
التسائح مع العم وطبيعة الدين المسيحي سر لاهاهالتسامع العم 
( الرابع ) ا إبناعثمرالدنيةالمديئة إنماتتم مهالا وربيون يرك 
النساتح ادي السيحى فلا بد ليمن الكلام عل 1 واحد من 
ةل دونه الاريسة وابتدئ منها بالثافي لقلة الكلام عليه 

طق إن القتال بين المسلمين لأ جل الاعتقاد 8ه 


لم سمع فى تار المسلمين بقتال وقم بي نالسلفيين( الآخذين 


١‏ الحواب الاحمالى 
طائفتان تعد آحادها بالألوفوتزم كل منهمأ ان لما نسية الى 
الاسلام وه لعتقد : عالا نطبق عل صل فى أضواة ند تىأصل 
التوحيد والتثز.هعن اكلول ولا تقول شرض من فروضهالءلومة 
منه بالضرورة ٠‏ وأج فقباء الأمة على انهه من قبيل امرتئدين 
والزثادقة لا نؤكل ذَبلتٌ افرادها ولا بباح لهم أن ,تزوجوا 
من السليات وإننا اختلقوا فو قبول ثوبة من ثاب منهم ودن 
لعماء من قال لا تقبلتوبته. وهمع ذلكعانئون بجوارامساءين 
ومغى علهم ما يزيد فل أعوال بائة وقد كانوا ف سلطان 
الملبواو ااام آذ جالقوة.دخلوا فى الآ تراك 3 
أي م كان »لكف رنسايستعجد بعلسكبم وكانتعسا كرهء! وار 
فيناءكا نأو نك الذي نيرام الم مون قدخر جوامن ديم مو وا 
عبر اند يدمم قد ظبروا باعمال تضاذاعما هم وم جيرامم 
ونحت بشم وفىمكتهم وم ومع ذلكعاشوا الى اليوم وم 
ا واسلاناء بين المسامين ٠‏ وللمسلمين م افون وافقاء 
قبل عبد مثل ذلك عن المسيحيين ؟ 

غير انموضوع قوليخدودما قاتفلا أخرجعنهوأراني 
لطت فيه بكلدتي الجملة؛ ولسكن يكن لبيان ما رضت نه 


أفى القتال بين المسلمين لال الاعتقاد ١‏ 

اما المروب الداخلية الني حد'ت بعد استقرار الللافة 
في ببي العباس وأمبعفت الاأمة وارفت الكانة تلن بعرو 
منشأها طمع المكام وفساد اهوائم وحبهمالاستتثار بالسلطان 
دون سوام ٠‏ ومصدر ذل ككله جبايم ديهم وارئخاء حيل 
السك به في أبدهم٠‏ وأكبر داء دخل على المسلمين فى همهم 
وعوطم انما دخل عللهم سبب استيلاءالحراة على حكو م 
أقول « الجبلة » وأريد أهل المشولةوالنطرسةالذين ل مخبهم 
الاسلام ولم .يكن لمقائده تمكن من قأويهم ٠‏ ولو رزق الل 
امسلمين حاما يعرف دينه ويأخذم باحكامه رانم قدنهضوا 
والشران الكوم ل: عد البدن :وما “قزر الا ولوق وما 
| لشي الا رون لبذ الاحزى :داك لأخرتهم وهذا 
ليام وساروا يزا مون الاورييين فيز حمونهم 

مالنا وللحكام نعرض لحم ؟ الذعيءي” ان أقول ولا أخثى 
منازعا : إنه اشع حر ب معروفة بين المسلمين لاحمل عل عفيدة 
من المقائدأو على تركباءعلى ان هذا الاأم الذي جاءت به 
ابلافنة لانن الىالكلام فيه خاريجعن الموضوع بالمرة لاأن 
التكلام في النساح الدني مع العم لاني تساع عقيدة ممعقيدة أو 


01 في الثتل بين المسلين لحل الاعتقاد 
لمقيدة الساف)والاأشاعرة مم الاختلاف المظا ليم بنهماولا بين 
هذينالفرشينمنأهل السنة والمتزلة مم 008 نْعمائد 
أهل الاعتزال وعقائد أهل السنة سلفيين وأشاعرة -- مال 
5 بان الفلاسفة الاسلاميين تألفت لمم طائفة وقع ارب 
بها وبين غيرها. يم سمع نروب هرف بحروب |1 وارجم 
وقع من نال رامطةوغيرم وهذها اروب ل يك نمثيرها الكلاف 
في المتائدوإنما اشعلتها الآ راء الس اسيةفي طربقة حم الأأمة : 
وم متتل هؤلاء مع اخلقفاء اعنان بنصروا غشدة ولكان 
لأجل أن يغير واشكل حكومة ٠‏ وما كان من حرب بين 
الأمؤينوالمافيين فى بمرنيعل اللانة وض الداسة 
امس امل البيامة 
لتم وقمت دروب في الازمنة الككية دشية! و 
لال المقيدة وهي ما وقع بيندولة إبران والمكومة العمانية 
وبين | المكومة الممانية والوهابيين ولكن سَنى لباحث 
أدني لظن ان درف اننا كانت خوويا سياسية ورهن عل 
ذلك بالولاء التمكن بين المكو متيناليوم»ع بقاء الاختلاف 


فيالمقيدة وبين امسكومةالئهانية وابن الرشيد أمي رالوهاسين 


تساهل المسامين مع اهل العم و١١‏ 

الحظوة عند الللفاء وعامة الممسلمين وخاصتهم مالم بباغه غيرهم 

قال المستر درابر أحد المؤرخين وكبار الفلاسفة من 
الاميركان : « ان المسلمين الا ولين فى زمن الخلفاء لم يقتصروا 
فى معاملة أهل المرمن النصارى النسطوريين ومن الهود على 
جرد الاحترام » بل فوضوا الهم كثيرا من الاعمال الجسام » 
ورقوم الى الناصب فى الدولة حتىان هارو ذالرشيد وضع جميع 
الدارس بحت مراقبة حنا مسنيه » ( هو بوحناابن ماسويه 
الشبير )وقال فى موضع آخر: « كانت ادارة المدارس مفوضة 
مع بل الرأي وسعة اللكر من اتلقاء الى النسطورين نارة 
والى الهود ثارة” أخرى١ل‏ يكن بنظر الى البلد الذي عاش فيه 
العالم ولا الى الدين الذي ولدفيه بل لم يكن بنظ رالا الىمكانته 
من الوا لمرفة .قال الخليفة العباسي الا كبر الأمون : « ات 
المسكرياء ثم صفوة الله من خلقه وخبته من عبادهلا نهم را أ 

عنابتهم الى نيل فضائل النفس الناطتة وارتفموا شوامعند 

الطبيعة مضياء العالهو 0" اضعو قوايينه ولو لدم 5-5 20 
امهل والبريرية » ٠«وقالفيموضع‏ 1 آخر :ان العربقدزحقوا 


نجش دن اطباتمم الود وهوؤدلي اولادمم دن السطوريين 


١١‏ تساهل المسلمينمع أهل الما 
دن مع دين وإلا دوو لوك حروب الراك الس 
مضها مع بعض وخروبات نبرها ماستئرق ابوه إنائية 
قية ة هذه السنةاذا أو :ناما استطمناء ه لذ كرهاء اكان بقع 
في القسطنطينية من سفك الدماء بين الارثوذ كس والكاثوليك 
على عبد القياصرة الرومانيين؟ه ل أذ كرها حادثة رتلمى ستتهاير 
الني سفكفها التكاثوليلك دماء إخواممالبروتستانت وأخذوم 
8 يونم صل غرة وقتلو نساء ورجالا وأطفالا ؛ ماذا أذكر 
اللامعة من أمثال هذة الوةا؛ ام التي أسود لا لبا سالانساية ؛ 
ونسلت لدوب ا ان روي حادية 
مثلبا وقمت بين شعوب السامين قوم م لعض لاف 
في العقيدة معا عظم الاختلاف 

تساهل المساءين مم أل لمم والنظر من كل + :هم 

: أرجم الوالاسرالاولمنالامور لاه بم ةلأ نالكلام 

عليه أقلمنه عل خرن الثااث ٠‏ وانني لااستدلعا إلى رعاية 
الاسلام لاحكماء من الملل غير المسلمة شول كانس مسل وإنما 
أمجع في جيع ا ر إلى كتن. اأؤرى ن والتلاسقة و 


المسيحديين 1 ل ا جاعة ون المسيحيين وغيرم بلغوا من 


أساهل المسلمين + مع أهل العم /1 

من معه له اذا مات فى الطريق الىمدافن م طان ٠‏ م 
سأله من لفه عنده فأشار الى عسى بن شبلانا اق اليه 
فأخذه المنصور مكان جورجس فطفق يؤذي السوس 
والبطارقة وهددم عكانه عند انلا بف ة لينال مهم ر اه ب فشعر 
الخليفة بذاك فطرده 

ويمن حظي عندالنصور نويضت امنجم ولك اوسيل 
وكانا فأرسيين على مهب الفر س ثم كانت ذر ل يسبل 
وكانوا جيماً منجمين لهم شهرة فى علوم الكوا كي فائقة 

ومن حظى بالمكانة المليا عند الللينة 0 بوفيل 
إن ثانا افمير الي الع وكان عل مذعب لازن وو سان 
لبئان .وله ع تب فى التارعخ جليلة ونقل كتاب أميروس 
الى السرياسة : أفصح عيارة 

ومناره تفع شأنه عندالرشيد من الفلاسفة ختيشوع الطبيب 
وجبربل ولده وبوحنا بن ماسويه التصراتي السريابي ٠‏ ولاه 
الرشيد ترجة || 0 القدعة طبية وغيرها وخدمالرشيد ومن 
بعده الى التو كل ٠‏ وكان يمقّد فى داره ا 7 للدرس والناظرة 
ول يكن 0 سف لبذ قن امار م من كل نوع 
(؟ - الاسلام والنصرانية ) 


١1‏ طائقة المكاء والعلهاء 
ققتتحوا من6لكة الم والفاسفة ما أنوا على حدوده بأسرععما 
اتواعل دود مل ارومانين + ولسةق خاحة الى .ةذ كن 
ما أسس اتلثناء واالوك من المدارس وأقاموا من المراصد 
وما حشدوا منالكتيالى الكانب لا نهذا خارج عن يثنا 
الآن وسيره عليك شيء منه فها بعد 
حم طائة من الحكماء والعلماء الذين حظوا عند اطخلفاء (48- 

أذكر من اشبر من المكماء بالمظوة عند الللفاء 
جيورجيس ابن #تبشوع المندسابوريطبب النصور كان 
نوفا كيرا عت در اانه عته التضو رلا لكالك له زونية عيوز 
لشي تأشفق عليه المنصور و 5 آليه ثلاث حوار حسان 
فردهن وقال: إن دخي لايسسح لي بأن أتزوج غير زوجتي 
مأدامت حية ٠‏ فأعلى 20 حتى عل وذزاه ٠ولما‏ صصرض ع 
النصور حمله الى دار العامة وخربج اليه ماشياً سأل عن حاله 
فاستأؤنه المكيم فرجوعه الى بلده ليدفن مم آله فمرض عليه 
الاسلام ليدخل النة فقَال : وضيت اذأ كون»م ابإفي ا 
نأرء فضحك المنصور و أعس تجبيزه وو لهلعشر لاف دنار 


(وهوالنصور الدوانيق المشروربالامساك وكزازة 0ن رمي 


تاهل السلمين مع اهل الب ١9‏ 
المتوكل صدقه فظبرت له عمزيمة لا تفل فأقطمه اقطاعات 
واسعة ٠‏ وكان قدعس ف فصاحة العبارة وحسن الترجمة فى 
زمن الأمون وهو فتى فكلفه بترججة الكتب وكانلعطيه وزن 
مابتر 9 ذه +وكالك ينه وبين الطيفوري النصراني محاسدة 
انذيق الما ب الم على حنينني اس الاساقفة باارم من 
الكنسة فات غما لاط بادأهل طاثفتهلهمم عن تدوع لو قدره 
عند المليفة وهذا الطيفوري أنِضّاً كان من 5 ين عند الملفاء 

ومن ارتفم شأ تدعندالللفاء واخقاصة والعامة في زمندأيام 
خلافة الراضيمتى بن :ونس النطني النضرا' اللساون 0 إن 


ل مر 


ْ 
ا 
ْ 
ا 
أ 
50 ف جميع العلوم العقار م أخذ عيه ولص الفا رالي واليت 0 - 
ا 
ا 
ا 
ا 
| 


00 
.آليه السك لغداد وكان م ن أعل دير تتى ونشأ فى مدرسة ار ٍْ 
امت وان سار 
«ارماري وقرأ عل روفايل وشيامين الراهبين اليعقويين 2 يي ١‏ 
د ا 0 


وءن لمر بان عنك ا ا قسطا البعلبيمن فلاسفةدو ل 0 مذ ويه 
هد لو يلي م 


.هم 


الاسلامو هو تصراني طلبه الإإقاء الى بغداد لجل الترججمة ثم 

حى بنعدي بن حيد ن زكريا امنطة في انم ت اليهالرياسةومءرفة | 
اله علوم 3 سكمية في وقته وقرأ على م مق ن ولس وعل أبي 
نصر الفارابي 


1١‏ تساهل ااسلمين مع أهل العلم 
والآذاب من كل فن مثل مايجتمع فى بيت بوحنا بن ماسويه 
وممن علا قدره فى زمن الامون بوحنا البطريق مولى 
للم نْْ أقامه كذلك اميا عل ترجة الكتبمن كل عر من علو 5 
الطى والفلسفة. وكذلكارتفم شأن سول بساور وسابورابنه, 
وكانا نصرانيين ٠‏ وولي سابور بن سبل #ارستان جنداسابور 
وكان سلمويه بن بئان النصرافيطبيياً عند المتصم ولما 
مات جزع عليه دؤعا دار أل ب دن بالبخور 
والشموع على طريقة النصارى 
وكان مختيشوع بن جبريل عند التوكل بوماً فأجلدسه 
فاه كان عليددة وّاعة سيرد ووتنية برا الاق داخذ لوقل 
حادته ويعبث بالفتق حتى وصل الى النيفق ( هو ما السع 
من الثوب ) ودار الكلام ينما حتى ساله التوكل : بماذا 
لبون أن الوسوس ( اللصاب تخبل فى عدله) متاجج الى 
الغد؟ ذمال تشوع : اذا عبث شتق دراعة طبيبه حتى لم 
النيفق شددداه ٠‏ فضحلك التوكل حنى استلق 
وق يام المتوكل اشهر حنين بن اسحق النصراني العبادي 


ع 


تساهل المسلمين مع أهل العلمى 2 "93١‏ 
واللوك ٠‏ هل أناني حاجةٌ الى ذ كر فيلسوف الاسلام أبي 
58 سف يعقوب الكندي وهو نهمريالاصل ابن الامير 
اسسق الذي كان أميرا للمبدي والرشيد عل الكوفةوعو من 
ذرية الاشعث بن قبس أحد أصعاب رسول الله صل الله عليه 
وس وكان عالما بالطب والفاسفة والميأة والمساب والموسيق 
واشتغل بالترجمة ما اشتغل غيره مهافترجمكثي رام 5ب الفاسفة 
وأوضحالنامض منها وكانت لهالمكانة العلياءند المامون و امتهم 
وولده اسمد.هل أناني حاحة الى ذ كر في مومى ن شا كر#د 
وأحمد والمسن الذين اشتغلوا في ساح ةالكرةالاً رضية وممرفة 
محيطها وقطرها و مأكان لهم من المنزلة عند الاسراء والألفاء ؟ 
أأذر ان سيئا ومنزلته فى قوهه ووصوله الى مسئد الوزارة 
عند شمس الدولة ؛ أم أذكر الغارابي وما كان له من الكانة 
عند سيف الدولة بن حمدان ٠‏ 

لاررسان أ العلاء الأمري لصاح ان يكون رجلا من لمنى 
المامعة شر تراججبم وقدقالملم بقل عثله فولتيروروسو وقد 
مات مع ذاكعلى فراشه وقبره اليوم صزار برحل اليه فى بلده 


أظطن إنه لسهل لعدسر دمأ عدد نأه أن لعرف قراء الجامعة 


” شاع السالمينمع اهل الم 
ومنهم أنو إلفرج بن الطبب فياسوف عام ٠‏ قالواكان 
كانت اطاليق ومتميزا فىالنصارى سنداد وكانشرى' صناعة 
العطب فى البهارستان العضدي وكانمعاصرا للشب الرئيس ابن 
سيئأ رض عد طبه ولا نحيد فلسفته ولهكلام فيه 
ومن كان تله المكانة الرفيعة عند األفاء وا-خاصة والعامة 
نابت بن قرة الأ را يالصابي' من طائفةالصائيز العروفة وترى, 
في بيت تمد بن مومى بنشا كر الفلكي اأشرور وبلغ 4 
الفلسفةمبائا لم يدانه فيه غيرهولهة لي فكثيرةفي المنطق والماب 
واأر بإانيأاتم 6 عند المتضد متام 0 فيه عنده ل و : رانةه 


مالك مادق 
ينث سدايه فار 0 قدم 3 ٠‏ ومن حفدنه 0 ن0 
170 5 . : . 
ري 4 57 1 3 
0 سيان درة « وكان نات وأبراهيم وسنان صائين 0 دن 0 
ران 


00 5 0 ومدحيم كثير مدن شعر 2 لأسا سلوين وْ صأ؟ 
0 بيرك ماذا أعد للجامعة من الفلاسفة والمكاء من الملل 1 تافة 


كمير الج 


لذ وسعومصدرالاسلام و1 لضنء أهم بالرعاية والاحترام٠‏ 
هل تربدان : ْم لها الكلام . بد ل كقايز 0 ن فلاسفة الاسلام 
المسامين الذن 7 | سجى الدر جات و أعلى الكامات عند اثافاء 


الاصل الاول لانصرائية الخوارق ا 
يوب ا بوّ 2-7 ا م عرض عليه من لعض عادات أهله ْ 
53 عدناتهم الي را تكون جاعم من دين آخرءفاذا ريق أن 
حنج قو ل 0 ل له باع ذلك الدين فى أن نمض ا له 
لوخد فى ذلك شول أوعمل أقرب الئاس الى منشأً الدن 
ومن للقوه على سذاجته التي ورد بها من صاحب الدين نفسه 

وال أونرز التول واوا الاامتول الا وى الى نوردت 3 
لاعن ارول الا دقل لك الس ام وا ل 
كلام أفتهم الاولين .ثم ابراد ماجر اليه الأخذ بتك 
لاص ل نمي طبيمة الدبن 

- الاصل الاول للنصصرائية الأوارق 4 

ول ع قأم عليه الددين المسيحي وأقوى تمادله هو 
خوارق العادات. ثقراً الاناجيل فلا تجد المسيعم عليه السلام 
دليلا على صدقه الا ماكان يصنع من الأوارق وعددها فى 
الأ ناجيل يطول شرحه ٠‏ ثم انه جمل ذلكدليلا على صصعة الدين 
أن أي بعده مل لاص اءه ذلك 6 تراه فى الاصعام العاشر من 
اعجيل متى وغيره ٠‏ واذا سمت جيعماقال الا واونقن أهل 
هذا الدن تمد خوارق العادات من أظبر الآيات على صمة 


0" طييمة الدين المسبحى واصوله 
ان الاسلام كان بوسم صدرهلاغريب ما .وسعهللغريب عيزان 
واحدوهو ميزان احترام العلا م لاعلم «وسبل عل انالقسالمذو 
للجامعة لماعندما كتدكما كتيث ثات لا بض -وادثقيل 
اما حدثت ادن وماعدثت لهة بل كانسيب حدو يا افاياسة 
خرقاء 3 جرال مياء »أو رومض المتياءء ل اطيل خوف 
الاملال ٠‏ وانتقلالان الى الامى الثالث وهو المابلة ينطبيعة 
الدنين وهو م مماسيق ومماسيلحق 

( مبيد) ظازت الخامعة ان الدن المسيسى فصل بين ال لطة 

الدينية والسلطة المدنية ولذاك كان فىطبيءتهالقسا ٠‏ أما الدين 
الاسلامى فن أصوله انالسلطان ملك وخليفة دي وذلك مما 
يصعب معه التساع في رامها 

لس هذا كاف ف سال طبيمة 0 من الل سين واستمدادهأ 
للنسائح 3 0 ومع ابة عقيدة الفها بل لا.دمن بان ركان 
الآ ثار الحقيقية 

عند النثر فى أي" دين الحم له اوعله تقار الأاا 


الاصل اثاني للتصرانية ملطة الرؤساء م” 
لا كوان لادد فيه من هذا البحث فكل عي مضاد لهذا 
الاصل ٠‏ ثم ان صأحب الاعتقاد بهذا الاصل لاتحتاج الى 
البحث ف الاسباب والمسيبات لان اعنقادهفى لدي“ ان يكون 
وارادته لآن يكوذكافبان فى حصوله فب فى فنى عن السلم 
والمم عدو لما يستقد فا أصمب احمّالهاذا جاء بزاحمه فى ساطانه 
س1 الاصل الثانى (انصرائية ساطة الرؤساء 2 

وبمد هذا الأصل أصل آخر وهو السلطة الديزية التي 
'منحت لارؤساء على الرؤسين فىعماطهم وما تكنه ضمارم . 
وقد 3 هذه السلطة ماورد فى ١اذ!١‏ من انيل متى : 
2 أعطيك ممأ 6 ملكو يك السعواتت ذكل 5 نطله عل" 
الأرض يكون م بوطا فى الس.وات وكل ماتحله على الارض 
بكون عاولا فى السموات» وفى ١١ ١8‏ منه « الإق أقول 
لكل ماترلطونه على الارض يكون ع بوط ف السماء ٠وكل‏ 
ماتحلونه على الارض تكون علولا فىالسماء » 

فاذا قال الروس الكهنوتي لشخص انه اس عسيحي 
صار كذاك واذا قال انه مسيحي فاز مها فليس المعتقد حرا فى 


اعنقاده صرف قُْ معارفه 6 برشده عمله ل عيئأ قلبيه 


م الاصل الاول لاتصرائية الوارق 
الاء د لا مؤنى أن خارق العادة هو الامى الذى يصدر. 
ها له مرائع الكون وتواميسه ٠‏ فاذا ساغ أن يكون ذاك 
0 من علا كمبه فى الدين لم ببق عند صاحب الدين تأموس 
عرف له 3 صوص 
زاد الاتجيل على هذا ان الاعانولو كان مثلحبة خردل 
كاف فى خرق نواميس الكون م قال فى الماح السابع عقر 
90 س :« فالحق قو ل ل اوكان 3 إعان مثل حبة خردل 
3 نم لتقو قولون لهذا الحيسل انتمل من هنأ الى هناك فيتقل 
0 ء غير ممكن ع »وى اللادى عشر من ص قس 
دع لأني المق أقول ل ان من قال الفا الجبل انشقل 
والطرح فى البحر ولا دشك فى فلبه بل يؤمن ان ماشوله 
يكون فهما قال يكون له + لذلك أتو ل لي كل ماتطالبونه 
0 ان تنالوه فيكون ل » 
فكل بحث بؤدي الى أن الكون * شرائع ثابتةوان للعلل 
والشرائط 3 الأعجان ا وام والع أحكاما فى معلولا>ااو 
مأشرطرح فيه أومأ تسيب عمأ 5 م ان لودودها 


كأنمضاد مدا الأصل فى أي زمنوتدكان 5 5 علم دن عأوم 


الاسل الرابم للنصرانية الاجانيهيرالمقول 2 /1؟ 
تقب إبرة سر من أن بدخل غني الاشتكرف اش ورن 
الماشر : « لاتقئنوا ذه ولا فضة ولاتحاساً فى مناطتك؟ 
٠‏ ولا منود لاطريق ولا ثويين ولا أحذية ولاعصا ال » 

و<مشعلى الرهبانية ورك الزواج وني ذلك قطم النسل 
البشري قالنى ١5(‏ من متى : ) « وب«وجد خصيان خدوا 
أنفسهم لاجل م لكوت السوات من استطاع أن شبل فليقبل» ٠‏ 
ثم ات ملكوت السوات قد نيط أصره بالايمان المورد 
عن النظر فى الا كوان فهاذا يكون حظ صاحب الاعنقاد 
بوذا الام من الى أى على والمل لادخل لهني شؤن 
الخو والدنا قد حرمت عليه ٠‏ لاريب ان همهيكون في 
الصلاة وصرف القلي بكليته الى العبادة دون سواها ولس 
النكر في الملية من العبادة عنده فان عبادة الاتجيل ليست 
شيا سوى الاعان والصلاة 

-5 الاصل الرابع للنصرائية الاعان بغير المعقول (6- 

ولعد هذه الاضول صل رالع وهو عند عاءة 
العكين أمل ال سول كلق الراك ولا رذ كن 
ولا روستانت وهوان الامان مئحة لادخل للمثل فهأ 


86> الاصل اثالث للنصرائية ترك الد 
مشدودتان دثفتى ريسه فاذا اهتزت نفسه الى حث أوقفها 
"انض عل تلك السالة :وعدا الأسل "أن نازع فيه يمظن 
النصارى اليو مفقد جرت عليهالنصرامةحمسة عثر فر ناطوالة 
1 الاسل اثالث النصرائية ترك الدنيا يه 
ولمد هذين الاميلين صل ثالث وهو التجرد من الدسا 
والانقطاع الى الاخرة ٠‏ تجد هذا الاصل فى الاناجيل وني 
أعمال الرسل وكلائرات فى الكتب إل ولى عثرت به ول 
الأوامى الصادرة بالاقطاع الى الملكوت والحروب منعال' 
الماك صرنحة فى الاصماح السادس والعاشر و التاسع عشر من 
انجيل متى ٠‏ شما جاء في السادس :« لاتقدرون ان مخدموا الله 
والثال هب ناك أقول لي لانهتموا له انع : نان لو زكرفن) 
تكرتون ولا لا ناد دع بما للإسون ليست المياة أفضل » من 
الطعام واللينن أنعل من اللباس ( الى أن قال ) سم ولكن 
اطليوا أو لاملكو تَالله ويره وهذه كلبا نز ادلم وس ذلا 
نيوا الندلا ن النن 3 32 لنفسه يكني 55 م شره > وقال في 
الناسع عشر : «#ماإن أقول ك5 اله يمسر ان ,بدخل خني 
وت التواك ردول 3 اها اودرو ون 


الاصل الخامس للنصرائية انالكت المقدسةحاوية كل * .4؟ 
الأعلى أو كان من امعارف البشربة النى يتأنى لاممّل الانساني ان 
تتم بها ٠‏ قال تيرتوليان ( وهو أفضل من وصف الامنتاد 
المسيحي في خباءة الآرن الثالث 3ل ان عرض عليه البدع 
الكثيرة ) ؛« ان عمايد الس 1 اسات عل اليك نب اأسماوبة 
ودليل حة هذه الكت فدمها وكر ها أقد, : من كان 
ل وأقدم من أقدم أ" بر مءعروف عند الروماسين وأقدم 

نْ 3 ناريا الرومابة شسما والزمن ناصرا :1 * 3 
دن النبوات التى وردت فيا » ثم قال : دان أساس كل ء ص 
عندهم هو الكتاب المقدس وتقاليد الك: ئيسة وان الله لم شصر 
تعليمنا لوجي على المداية الى الدين فقتط «لعامنا بالوحي كل 
ما آراد أن تملمهمن الكو نفالكتاب المقدس محتوي من العرفان 
على المقدارالذى قد ر للبشر أن الوه 825 ماحاء فىالكتب 
الساوية منوصف السراء والار ضُِ ومافها ونارمز | الام م 

يحب تسليمه ميا 1 ب المقل أوغالك اهيب الا 7 
اناس أن إؤمنوا به أولائم يجتهدوا تانيافى مل سوم 15 
قبيه أيعل لاني ا رىوقال بمض فضلامم: :انه ككن 
أن يَؤْحْدْفن النادن بأ كله من الكتاب امد 


الاصل الام النصرانيةالكتب المقدسةحاويه كل شى' 
وان من الدين ماهو فوق العمل عمنى مابئاقض أحكام المقّن 
وهو مع ذلكمما يجب الاعان به قال القديس اسيل : « يجب 
ان تمتقه أولا مسا برض على قلبك دون ذثار ثم هد يمد 
ذلك في فرم ما اعنقدت » فلس الاعان وهو الوسيلة النردة 
إلى النجاة في حاجة الى نظر العقل والكو ن ومافيه لأييسم 
امؤمنان مجيل فيه نظرة٠‏ وقول القديس د ثم اجهد لمك ذلك 
في فهم ما اعنقّدت» نوع من التفضل على النزعة البشربة الى الوم 
وعلى اليل الفطري الى 0 رماشماق به الاعنقاد والا 0 8 
الاعان كاف في الخلاص ٠‏ ثم الو بل كل الويل لطالب الفيم 
أدى اجتهاده الى : 0 4 اعانه 3 معنى 0 
من لاق اللمؤمن لنفسه ماي به تشسدة على اعانه بغير المهبو م 

مق الاصل الخامسلانصمرانية أزالكت المقدسةحاوية كلمايحتاج 
اله 0 للبائن لاد اند 
9 لهم الى" الا بول الاررمة خامس وهو ان الكتب 
امعروفة بالعبد القدم والعبد الجدير ” توي على كل ماتحتاج 
البشر الى علمه سواءكان متملقا بالاعتّادات الدينية والآداب 
النفسية والاتمال البدية مما يؤدي الى نبل السعادة فيالملككوت 


نتاثم هده الأصول وآثارها وى 

ع نكل يي سواهها وحجروا علىهم النفوسان بض الا الى 
الدعوة الى ذلك الايمان وتلاك العيادة ووسائل الدءوة هي 
الامان والعيادة كذلكفاذا تزعت العو لالىعم ثي'من العالم 
وضعوا امام نظرها كت العبد القدمو هدروأ العم بين دفاما 
استغناء بالوحي عن كل تمل للعمّل سوى فبمه من عبارائه 
ولس سوع لكل ذى عقل همه بل اا لق فبمهمن رؤساء 
الكنيسة خوفامن الزيغ عن الاممانالسليم (اللروشفات رارا 
أنه جوز تفسير الكتاب لثير الكنيسة ) 

م انالقّاء السيفو وضع التفريق بين الاقارب والاحية 
اتماحاء حافذاً لذاك كله فاذا خطر على ذا اعد خاطر سوء 
بربي الى معارضه شي' من فور الاعمان التررة وجب قطع 
الطريق على ذاك الخاطر و م جز فى شأن صاحيه هوادة 
ولام حمة م أفبمه المسيح بعمله على حسب مأوردق الانجيل 
فقد قيل دوه امك واخورك .وافنوق غاريها طالبين ان 
يوك أجاب وقال لاقائل له من هي أي ومنثم اخوتي 
1م مك بذه حو تلاميذه وقالها مي واخوتي ٠»‏ وحوذلك 


و تئج دالا سل وانارها 
حم الاصل السادس للنصرانية التفريق بين 
المسبيحيين وغيرهم سحت الاقر بين (ه 
بنظم تلاك الا صول كلبأ اصل عافن وهو آخر ٠‏ فمأ 
أرى ذلك الاصل هوالذى ورم ف الاصداح الماشرمن جيل 
مق وهو و؛«لانظنوا في حجنت لاني سلاما عل الارض 
ماجئت لا لقي سلاما بل سيفا معفاني جئت لا فرق الانسان 
ضْد أيه والابنة ضدامبا والكنة ضدهامهاكم واعداء الانسان 
أهل نه 6 وقد اه ف عمضءة مواضم من الاتجيل ان 
الاخلال بشي من عبة المسيح أو بالاثقيادالى جيم ما أوصى 
4 مو جب للبلاك وان كان قد حاء ف مواضم كثيرةان الاعان 
وحده كاف فى الخلاص غير اروس الشدة التىجاءت فىقوله 
٠. 3 5 1 0 0‏ 5 8 2 3 
د لانظنوا الى حت لا لي سلاما اس هي التى لقي اترهاى 
تفوس الاولين من المعتقدن بالدن املسيجى وعفث عل انار 
ما كان صم ان استشعره النفوس من يعض الوصايا الأخر 
ني متام هذ« الأصول وآ ثارها انس 
من هنا اعمرض المسيحيو نالا واون عن شواءل الكون 
وصدوا عن سييل النظر فيه اظهارا لاغنى بالاعمان والعيادة 


نتائح هده الاصول إآ 

والجلاد الى صدور أمسامبراطوري تل كل شخص لعتقد 
بذلك ٠‏ قول المؤرخ : ومكذا عد الاعتقاد بأن الموتكان 
يزور الاحياء قبل آدم جرعة على الماك | 

أحزقت اتن البطالدةوالصرين بالاسكندوية عل ميد 
جول قيصرثم ان تيوفيل بطريرك الاسكندرية اتحل أدنى 
الاسباب لاثارة ثورة في المديئة لاثلاف مابتى في مكتبة 
البطالسة بعضه بالاحراق ولعضه بالتبديد ٠‏ قال أ روسيوس 
المؤرخ إنه رأى أدراجالمكتبة خالية منالكتب يمد ان نال 
تبوفيل الأم الامبراطوري بائلافها نهو عشرين سنة 

نم جاء بمدتيوفيل ابن أختهسيريل وكان خطيباً منرها 
له على الشعب ساطان شفصاحته وكأن قُُ الاسكيدز 1 نت 
نسمى هيباتي الرياضية تنثتغل بالعلوم والفاسفةوكان جتمم اليه. 
كثير من أهل الاظار في العلوم الرياضية وكان لاخلاو مجلسها 
مخ سدق أموو أخز يضوم ف قله المسائل اثلاث 
من أنا والى أن أذهب وماذا يمكنني ان أعل ٠‏ فم حتمل ذلك 
العديس سيول مم ان البنتلم تكن مسيحية بل كانت عل 
دين ابائها المصربين َأَخِدُ شير الشعس علبهأ حتى قعدوا لها 


ب "متام هذه الاصولو آثارها 


0 
2 
ع 


ا 


نا 5 ٠‏ ا د 
يدك عن 0 من ممتعده ولا عق أن العو كون برره 3 مثا 


ثمشجراً فانغار الى ماصارأمر هذه البدايات 2م الطبيمة 

وقر في تفوس السيحبين ان السلامة في ترك الفكر 
و الأخذ بالة : وشرر عند المو مقأعدةم ان الجهالة أءالتقو 2 
ونين من أهل الأ دياز مسيحبين ومسلمينلايزالوزجرون 
فل هذه التامذة مركاما:ورتواعق أكاء الرموالار) حسروة 
التعليم في الاديار ومنعت الكنسة ان بأشر التعلمم ببين العامة 
٠‏ الا ما كان دعوة الوالصلاح وش ربر الامازعللى وحه ظاهي ٠‏ 
وى غير القّسيسين في جهالة حتى بامور الدين وحتائقه 
وأسرارهظبرت ذات الذني التي تنسب الىهالي في سنة ٠/8:‏ 
فاضطر بت لقلبورها اوريا ولأوا الى البابا واستجاروا بدفاجارثم 
وطردها من المو فولت في الفضاء مذعورة من لمنتهولم تعد 
الا لعدخمس وسيعينسنة !! 

يكن اسمس لأحد أن مدي رأنا حالف صريم ماني 
الكتاب وعندما أظبر بلاج رأنه فيأنالموتكان بوجدقبل ادم 
أي ان الميواناتكان بدركها لوت قبل ان مخطى” ادمبالا” كل 


من الشحرة قأم لذاثك ضوضاء وارشنيث حاية واننجى المدال 


مقاومة النصرانية للعلم ” 
كان الله سلس المياةجزاء على اختلاس الرجل شيا من مال 
نفسه لم بقدمه هدبة لازسل فكيف تكون اللياةمن ته اذا 
خالف خلفاءاللّه فى الارض ونايذم فيا يتدون 

قال اليايا أو سان الثالث عند الكلام فى مصادرة الذين 
مخالقوت العقيدةالكانوليكية :« لامجوز أن ترك لا'ولاد 
الماحدين سوى المياة ورك الحياة لهم ص وإحسان » فل 
صر الجزاء على الماحدين ولسكن عداه الى أولادم وعد ترك 
الميا ةلا ولادم تنتعوني,اضربا من الاحسان علي لاه لاحق 
لحم فى ان يعيشوا وقد جحد اباوْمم 
حن[ مقاومة النصرانية لاحم .4 7 
اك 1 التارخ 6 لاحل والفلسفة بعد لبور العيسة 
فى مظبر القَوة لعبد قسطنطين ومانعده الانى أئناء المنازمات 
الدذية التي كان فصل فها نارة نسلطان اللوك و أ ى جمع 
اجامع وثالثة سفك الدماء فتخمد شملة العم ومتصر الدين 
الحض ٠.‏ وإنما الذكر كل الذ كر 1 كان بين المسيحية 
وتاجاووها مق اللل الا كرف تن لناروت الدنةالحيل عل 
العفيدة بما كان لعتقد السبحيون وماكان اه هم بين نلوك ونا 


ء؟ نات هذه الأول 
وقبضوا عليهافى الطر لق وهي سائرة الى دار بدوما وجردوها 
من ثيامما وأخذوها الى الكنيسةمكشوفةالمورة وفتلوهاهناك 
ثم قطم جسمها وجرداللحم عن المظم ومايقي 0 أي فى النار ء 
قول امؤرخ راوي هذه القصة : ول فسال سيريل ما صنع 
مبباتي وم تنظار االمكومة الروماية فها وقع علهاواءل ذلك 
كان 3 ل ماشر رت نلك القاعدة : « الغايه شفع للوسيلة » 

مامن عقّيدة ظور تف المسيحية واريد قر برها من فردق 
ونازع فها فريق الا وقدسال تلا الدماء فليراج مع النارض لتتمثل 
آم ض مصر مصبوغة بدماء المسيحبين من فر فر شين ممتلفين 0 
أريد شر برعبادة العذراء واتخاذها لل 8 ٠‏ كن ذلكفى طبيعة 
الدبن: أن من لم سبع امسيح فبو هااك والهالك لاستحق 
الحياة.آلم ثر فى الاصعاسم اخلامس من الأعمال الى قصة الرجل 
الذي بأع جميع ماعنده وعندماجاء الى لطارس أعط ةلقرو امن 
لنفسه شطا أخفاه عنه فاطلع ومارس على حتّينة الأمس ووعض 
ارجل ولصرف فيه لساب أنه ن طردق المسجزة ةم 
عاك اضرا به .وكان لما اطلاع على باحق وفعيا او نه 
فو هأ برس وأخيرها يموت زوجها مانتهي ينا ٠‏ قاذ 0 


مقاومة النصرانية للعلم 

انرود الى طاب ب العلوم من أي بلاد جاوًا كانوا 0 
ا وسعة وكان قصر الطليفة لشبه ان بكون مصئناً 
لالكتب - فسخ وتذهيب وتجليد 1 ماقال 

ثم انترتصناءة الورق الي اخترعبا العرب ثم 1 كتشفت 
المطبعة وسبزعا النائن أن قرز | آراءم بعد أ نبت أفكار 0 
ما جلب الهم رسل العلل الذين حملوه الهم عن أهالي اسبانيا 
ومن حماوه مما جاورها . ثم اننساب الى المقول ثبي” ما 
الاورببون فاسفة ان رشد ٠‏ عند ذلك اهتمث المسيحية 
الأأعن واعدف عارنى كل ماظريم النشنة الساين اوزود 
على أسماعرم مما عذال ف ما فى السكتي المّدسةوتقأليد الكنيسة. 
قال دي رومنيس : ان قوس قرح ليست قوسا حرية بيد 
الله ختقم مانم عباده اذا أراة بل عي من المكاس ضوءالشمس 
ل قطاالاءةسذلية ال رونا ودين ف ينات 2 سردت 

0 5 عاو القيك اق النارةه وق لفى علة الحم : 
أنه أراد الصلح دنكنسق روما وانكلترا واي ذنب أعظم 
من هذا الصلح ؛ هو أضْخم بلا ريب من ذنب القول بان قوس 
قرح مرخ المكائن و ء العمين فى قط الماء 


7 نقاومة النضرانية لاعلم 
من التسافك فى الدماءبارغساء رؤساء الكئسة وأم ذلك 
ْ معرو ف عندمن إلمام باتارعزوليس من موضوعنا اكلام فيه 
ولكن أرى شبه تزاع بين العم والدبن ظبر فى أوربا 
بعد ظرور الاسلام واستقرار سلطانه فى بلاد 0 لس 
واحتّكاك الاورديدنتف بالمسامين فى الحروب الصايببة 
رجع الآلاف من الئزاة الصليييين الى بلادمم وحملوا الى 
النانن أخدارا تناقض ما كان أشره دعأة الحرب من رؤساء 
المكنسةمنان السلمينججاعة من الأثين غايا عل الا وطن 
الندسة وأجلوا عنبا دن التوسيد وفوا ما كل فضيلة 
وإخلاص وهم وحوش ضارية وحيوانات مفترسة فلا قف لالغزاة 
الى ديارم قصوا علىقومممان اذ 0 أهل دن وتوحيك 
ومروءة وذوي ود ووفاء وفضل املة 
نمكان الخليفة الحم الثافي جمل من بلاد الا ندلس 
فردوساً كأقال الفيلسوف الاميركاني وكان الميود 1 ىّ 
نتلاقو نفى نلك البلاد نحت ظلالالاءن والحرية ٠‏ قال 
الحترم الشيير انه رأى كثيرمرن ٠١‏ اتلك انون المتلاك 0 
لتاقي العلوم الفلكية حتى من بلاد الكلترا وأواتك الذين 


مي اقبةالمطبوعات ومحكمةاتفيش 0 
آلاف 25000 أن بحرقوا وثم أحاء وأحراتاً 
وعلى ستة آلاف وثمائمائة وستين بالشئق نعد التشبيرفشمروا 
وشنقوا وعلى سبعة ونسعين لما وثلائةوعشر إنشخصابمتويات 
غتلنة فنفذت ثم أحر قتكل توراة بالمبرية 
ماذا كانت وسائل التحقيق عند هذهالمكمة « المقدسة » ؟ 
وسيلة واحدة هي ان حيس الهم وجري عليه أنواع العذاب 
المختافة بآلات التءذيسالمتتوعة الى أن يترف بها فب اليه 
وعند ذلك يصدر المي ولعقيه التنفيد ٠قرر‏ مع لاثران ننئة 
الث بامن كل من بنظر فيفاسفة ان رشد ٠‏ وطفق 
لدوميئكانٍ تنذون من ابن رشد ولعنه ولمن من بنظر في 
كلامه شكاأ من الصناعة والعادة لك ن ذلك م كنع عنم الاعسراء 
وطلاب العلوم كل لانن الوا نارهول 
الى ثى* من كتبه وتحلية العتول ,بعض أفكاره 
اشتدت حكة التنتيش في طلى أولئك المجرمين طللاب 
الم والتهاة ال كليةونيظ مها كشب لبدمة وال فبامعا 
التدسةازعائت فى الدو عق البو دن الدرا ناي 
الأنفاق .في المخازن. في المطام. في المغارات .في النابات ٠‏ وفي 


ا م أقية المطروعات وحكمةالتفتيش 
حمل عراقبة المطرومات ومحكمة التفترش 0ه 

النتئتالمراقبة على المطبو عاتوحم على كل ملف وكل 
طابع ان شقن عقاقه أوفاز ين لبه فل القسيين أو أجلن 
الذي عين للمراقبة وصدر تأحكام المجمع المقد سبح رمان من 
طبع شبئاًلم يعرض عل للراتب أو بنشر شيئا م يأذن الراقب 
تشره ٠‏ وأوعن الى هذا الراقس أن بدقق النظر حتى لا,كشسر 
نافه كي" يوي" آل غالقة التتيد» الكاثر ليكنة ووضيع 
غم امات ثقياة عل أر باب المطايم يعاقبون مها فوق المرمان 
هن لكيه كان التكويه اذا باعل واللشن نض 
الجرائد أخذتنسخةمن قرارالمجمم المقدس لنجري عليه مس اقبة 
المطبوعات ولكن للسياسة لاللدن ) 

انثئت محكة لتفتيش لقاومة العم وال مةعند ماخيف 
ظبورها نسمى ثلامذةاءن رشدوتلامذة تلامذته خصوصاني 
رت ا وايطاليا ٠‏ انشئت هذه المحمكة الثربة بطل 
الراهب توركاندا 

قامت الحمكة بأعمالها حق القيام فني مدة ثماني عشرة 


سنه - موسئة 118١‏ الى سئة 9ةئ١‏ كن ف ما 


أضطهاد المسبيحية للمسلمين واليهودو العلماءعانة 4١‏ 
الذيعول عليهفي اتهامه لامجاب وإابقامالتعذيب مهام شخص 
'الشاهد وهو من أهله حتى لعترف 
أوقمث هذه المحمكة المقدسة من ارعس فى قاوب أهل 
اوقا ماخيل لسكل من يلمع فى ذهنه ثى' من نور الفكراذا نظر 
حوله أوالتغت وراءه ان رسول الشؤم بطبعه وان السبلاسل 
والأغلال أسبق الى عنقه ويديه » من ورود الفكرة العلمية 
اليه » وقال باغلياديس ما كان شوله جميع النأس لذلك العيد : 
ترب من الحال ان يكو ن الشخص مسيحيأو عونتم ل فراشه» 
حكنت هذه الحكنة من يوم نشأتها سنة ١م4١‏ الى 
سنة 408؟ عل ثلائمائة واربعين ألف لسمة منهم نحو مائتي 
الح ارق كار لعياء 
1-١‏ اضطهاد المسيحية للمسامين والمو د والعلماء عامة 8ه 
لكان ابن رشد هو اليبوع الذي شجر منه ا الم 
واأرية فى اوربا عل ذم الفسوسوكان ابن رشد استاذا يتعم 
عنده كثير من اللهود وقد امهموا بنشر افكاره وارائثم هو 
مع ذلك مسلم ولاشيق لط انرو دو سينا 
فصدر الم ف مارس سئة ١49497‏ أل كل مودي م 


1 مياقية المطبوعات و يكم ةالتفيش 
المتول ٠‏ فوفت با كلفت له مع البجة والسرور اللاثين 
أصاب الغيرة على اللدين عملا بالثول المليل د ما جئت لالقي 
سلاماً ل سيقاً > 

كآن يؤخد ازهبان في صو أمعرم الف 0 
كناسم » والاشراففىقصورم» والتجار بين الم 2 
والصناع فى مصالعمم » والعامة فى بيومهم وصلارعهم ؛ وحيمأ 
وجدوا »وانما ثتذواء وبوقهو نأ مامالحسكة وتصدر الأحكام 
2000 

قزر جم لاتران ان يكون من وسائل الاطلاععلى أفكار 

الداس الاعتراف الواجب أداؤه على الذهب الكانوليى 
أمل التنبيس فى اللكيسة ( أي الأفتراف بلذاوب ملب 
لخفرأنها) نذهس البنتأوالروجة أو الأخ تلاجل الاعتراف 
دين «دي النسس نوم الأحد 2 نُْ مماتال عله عهيدة 
ايها او زوجها اواخها وما بدر من لساب فى مته ومايظبر 
ف أعماله بين أهله. فاذا وجد القسيس مثلتى الاعثر فى شثامن 
الشهة فى طلب العم غير المقدس على من سأل عنه رفم عه 
الى المحمكنة فينقض شباب البمة عليه فاذا سأل عن الشاهد 


اهلوا لسريس المسلون والنوودو اللا ناتك 9# 
٠‏ 0 
لا الما دن فوا ججيعاً الى القتل ان ل يكن قتل المزاء 
عند الرجوع فاللوت ملاقسم بالتعب مم العرى وا 
ات 700 
الا لعجب القارى اذا راى ان روو حرق بالنار حي 
لعد حيس طويل سئة متجر لابه قال شول الصوفية ف 
وحدة اك وقال ان هذا العام ' غنوي على عو ا كثيرة ٠‏ 
ظبر الول بكرو الأرض - ذلك الأأمى الذيعرفه 
5 لهم فى أول خلافة بني المباس ولم ترك 
كتردق يدوه بأعدك انسدار ا ) عدي وها السراتة 
ولااسم هذا القال ما وقم فو الل افق فا 1 
هل يصدق القارئ ان ا 1 لساتوف 8 أب 
من السفر فى الحيط الاطلانطيق لله يكتشف ارضأ جديدة 
كارت من الأمور التي أاهتمت لا الكنسة و “تمع 
عل أقوال الا باء من كربزلستوم واوغسةيرل وجيروم 
وتمريغوار وبازيل والبرواز وعلى رسائل الرسل والا ناجيل 
والنبوات والزور اك قاد اي و لت هذا العرض 


23 أشطهادا لس يحي ةللمسلمينواليهودوالملماءعامة 
يقبل امع.ودبة فى أي سن كان وعلى أي حال كان يجب انه 
يترك بلاد اسبانيا قبل شبن نولي ( تموز) وم مهم 
الى هذه البلاد عوقت ب بالقتل وأبيح لم ان هر ماإعلكون. 

مو غتار وقول شن ط ان لاأخِذوا فى الم ذهاً ولافضة 
وإعا و الأئمان عر وذ وحوالات ٠‏ ومن ذا الذى 
يشترى اليوم عن نا أخلة لك ثلانة أشبر بلا من ؟( لعي 
ان أموال الهود تكو مباحة يمد جلائهمالذى فى بوليو) ٠‏ 
وصدر أعس تُوركاندو ان لاساعدم أحد من سكان اسبانيا 
فى أمرمن امورم ٠‏ وهكذا خرج البودتاركين كل ماعلكون 
ناجين بارواحهم على اله لائجاة لكثير منها فد اغتالها الموع 
ومشفة السف رمع العدم , والففر 

وفى فبراير (شباط 0 ل ل 1 عا 

الله المغارمة ( المسلمين ) من أشييلية وما حولما - من قبل 
العمودية مهم يترك بلاد اسبانيا قبل شهر ابربل ( بيسان ) 
وأبح لهم أن يبموا ماملكون على الشرط الذى وضع 
للوود “رلك و ص لمان 0 ار وهو أزلامذهبو | 
فى طرليق دؤدي الى بلاد إسلاءية ومن خالف لزاه القتتل ٠‏ 


والأوفة املف الدحةوقتية الاعقات - 1127 
مقاومة تسويل الولادة : أيّمقاو مةابلاتها اكتشاف مخدر 
المرأة عند الولادةحتى لاس يلم الطاق . 1كتشاف ميركاي 
أو تلك النشرة الى سحاك علا فى نر التكوين (إذخاء فى 
الاسصاح الثالث منه : « وقال للدرأة تكثيراً | كثر اتعاب 
مقاومة الساطة المدنية وحرية الاعتقاد : نشراليايا منشوراق 





سنة 1854 جاءفيه لمن كلمن شول بجواز خضوع الكنسة 
لساطةمدية او <وازان شسر عد شع من الكتن المقدسة 
على خلافماترىالكنسةأو يمتقد با نالشخصحر فيا يمتقد 
ودين به ربه ٠‏ وفي منشور له سئة مكم١‏ ان الؤمئين يجب 
عليهم أن شدوا نفوذ الكنيسة بأرواحهم وأموالهم وعليهم أن 
نا عن أرامهع وافكارم ودعا الروم الارثوذكس 
والبروتستانت الى المضوع للكنيسةالرومانية على هذا الوجه 

في سنة الام١‏ كان التزاع بين حكومة بروسيا والبابا فى 
عل استاذ في إحدى الكليات رأى رأيا لايروق للحزب 
الكاثويى خكرءه البابا وطلب من الحكومة عنزله وكانت 


: مقاومةاللكنسةالحقن مت الجلد 
شيا ٠‏ ولكن ساعده علىماتصد بعض املوك رتم اللكنيسة 
0 معاوم . قال انتوق تلت أن الذي أوحى اليه 
هذا القصد النبيل هي كتب ابن رشد «من هنا نفهم لم قامت 
له الكنسة وقمدت ٠‏ 

ما أشد تمسك الكنيسة هذا الأصل المليل « الساطة 
للشسوس والطاءة على العامة » كل رأي لم يصدر عن ذلك 
المصدرالدني الذي برط ويحل في الارض والسماء فبو باطل 
جب مقاومته بكل ماستطاع . لهذا كم على غاليلي الذسه 
ذه الى ان حركة الكو ١‏ كب هي على النظام المعروف عند 
الفلكبين اليوم 

مقاومة الكنسة للحقن نحت الطلد عل دري اذا حمل 
من المقاومة لادخال المدّن نحت الملد ممادة امرض ؟ 
١‏ كتشفت هذه الطرطة الطبية عند المسلمين في الاستانة ثم 
تقلها الى اوروبا اصراة تسمى ماري مونتاجو سئة ١7١‏ 
فقامت قيامة القسوس وعارضوا في استع الما واحتيج في 
تعضيدها الى الققاس الساعدة من ملك انكلترا وعادث هذه 


الشدة في المعارضة عندما اكتشنت طرقة تطييم الجدري 


البروتستانتاولااصلاح 1 
أصول الدن الأأو! ولى برغت شمس الع بالمغرب وبسط 
ساط التساعوذلكلا مك ن أن يكو ذالاجريا معط بيعةالدين 

لا أذكر ني الموا اب عن ذلك الا ما ذكر البرواستات 
أنفسهم فينارمم الاصلاح : استمرتعقوية اموت قانونا ' 
فاضل كل من كتالق ممنةد الطائقه وقق عر ليان "اران 
ميرفة فق عدف لاه كان يتمد أن الدين المسيجي كان 
قد دخل عليه ثي الوا تع قل مع باه ٠وكان‏ شول :أن 
3 وسوالقد سبنعش ف الطبيمة ايد ها.فكان جزاؤهعل هذا انشوي 
علي الشارحى نات وهكذا أحرق فايتي في تلوزسنة و١١‏ 

كان لوتين أشسه النامن أتكارا عل :من «نظرفي فابسقة 
ارسطو وكان ذلك المصاح لتب هذا الفياسوف بالمتزير 
الدنس الكذاب ونحو ذلاشمن الألتاب التي لا بأس مما اذا 
فرك عن أغل الغيرة على الدبن في طريق الدفاع عنه 1 
وكان كلفان أقل شما لافيلسوف من لوتير لكنهم 530 
يا من كتبه ٠‏ وكان غلاء 

سامين يلقبون هذا الفيلسوف « الملهالاول ) فنأ مل الفرق 





)١(‏ كلفان هو الزعم الثالى لابروتستانت واوتر الأول 


5 البرونستانت اوالاصلاح 

إحدى المعضيلات السياسية غير ال عرعه ة سمارك نصرثت 
مدادة القرث التاسع عقيو عل سلطانالكنيسة و أت اتات 
وشياة التعلم حت السلطة المدمة 

مقاومة المعيات الملمية والكتب : لا أذحكر المعيات 
الملمية (الأكادميات ) التي الغيت والاجماعات التي عطات 
لالثي» كاذفيا سوىهداةلبشر اليمنافموم وتنوير لصائرم 
بكشفما احتجبعهممن سر اظليمّة بالبحث النظري ومن 
الما 0 من غيراستشارةالمسيطر الالمي وهوالكنيسة ٠‏ 

لكن أذكر شا واحد وهو ان الكردبنال لا العامة 
0 غس نأطه عاة الا ف كتاب خط لقم فم كثير من 
رجة الكنت المعوّل علا عند علاء أوريا لذاث العبد 
حر البرو تستانت أوالاصلاس ,4 

. وما بقول قائل انهذا الذي ذكررتهو حمل الكنيسة 
الرومانية المكانو ليكية ولكن قد قام في السيحية مصلحون 
يرون إرجاع الدن الى أصل الكتب القدسة وبيحون لعامة 
اهل الدن ان بنظروا فمأوشبموها وقد رفعوا :لاك السيطرة 


5 أن 2 2 ٍ 1 
عن الخمار والعقول ودن عيدك ابور الاصلاح والرجوع الى 


الفضل بين السلطتين في السيحية 05 
اكلام على امروب المسيحرة واضطباداتالسكنيسة:دما أهون 
الدمعللى من عثل فعبادته اكل الدم وعلى من يعتقد ان خللاص 
العام الانسانيمن الخطيئة انما كان سفك الدم البر ي" على بد 
المتدي الائيم » لكني فى يبي هذا لا أريد ان استعمل قوة 
الخيال » ولا أن أذكر ما يمد من قبيل المدال » وانمااني 
عاهو حكابة حال ؛ ليس للناظر فهامقال » 

-ثث الفصل بين السلطتين في السيحية )ه 

في علينا الكلام فيا جملته الجامسة أساساً للفصل 
بين السلطتين الدينةوالملكية ويمكانت طبيمة الدين المسيحي 
ادم الى التساح مع العم في نظرها.لو سامنا أن في 'نلك العبارة 
ممنى الفصل كا قالت المامعة وقال كثير غيرها من أرادوا 
مقاومة السلطة الديفية اذا بفيد اللفصل اذاكان دين الماك 
نفسه نضي عليه ممعاداة اللل؛ أفلا يغلي اعتقاد الماك وماجلاك 
نفسه ما فيه نجاته الروحية على مطالى اللاك ؛؟ وك من ملك 
جعل مصا #ملكته قربانا لسلطان عقيدته .هب ان مصا 
لماك نكون دانًا أغلب على الفس من حك المقيدة وقاهس 
الأعايتةة والوحدانوقد أقامالد 0 سلطتئيز منقصملتين احداهم| 

( 4 - الاسلام والنصراية ) 


1 ابروئستانت او الاصلاح 
بين الغر شين !! 

قالوا : البروتستانث قاموا يطالبوث بالحرية فيفهم الكت 
القدسة وبا يطال السلطة على غفران الذنوب والتجارة بنيع 
البواب والسعادة الاخروية و'نطال عبادة الصور ٠‏ ولكنهم 
يذيروا شيا من الاعتقاد بان الكتب القدسة هى باس 
المداءة في طريق العم ابشري م امبأمنيع لور الإعان بالدين 
الالحي وانه لابباح لعل أن ,بنساق في نظره الى ما مخالف 
شيا مماحوته وأنه لاحاجة الى ثى' من العلل وراء ما ورد 
ها ٠‏ وبالجلة امهم لم مبطلو ممه الاتمولالسة الي 
تقدمت إلا أنهم قالوامنع نوَ الرؤساء في سلاتهم المبنية على 

الاصل الثاني في سايق قوانا 
قالوا : ولمذام يكن مذهب الاصلاح اخفوطاة على 
العم ولاافضل معاملة له من الكاثوليك لان كلا المذهبين 
برجم الى طبيعةواحدة ( وهى القَائمة على الاصول الستة ) و] 
يكن لاهل النظر المقلي جزاء فيكلا المللين الا التتل وسةلك الدم 
لوركنث تمن نحي المدال فى الدين لعددت فيا ذ كرة 
من عناصر الدبن المسيجيما تضمنه قول دض الناقد بن عند 


اعتقاد المسلمين في المسيح والمسيحية 2 0١‏ 
إن تأي أعالها على حدة مستقلة عن الأرواح التي تحيا مما 
والأرواح كذلك تأني أتمالها بدون الا بدان التي تحمل قواها 
ْم هل هذا هو ممنى قول الانجيل ؟ القصة على ماجاء 
فيالاتجيل أن عض الرائي نأراد أت سمط السيح ليأخذ 
عليه ماحم ه فسأله ونان لمعي جزية 5 
لم روني ائتوني بدينار لأنظر اليه فانُوه بدينار فقال : لمن 
هذه الصورةوالكتاءة ؟ قالواله لقُيصر فقال: اعطوا مالقيصر 
لقيصر ومالله لله. فءناه الظاهى منسياق انمه اها حي 
السكة التي تتعاملون ممأ اذا ضرب عليك ان توا هنا 2 
فادفعوه له أما قاويم وعفولم وجميع مأهو من الله وعليه 
طايم صئمته فلا تمطوا مئه لقيصر شك ٠‏ والمل ليس مما عليه 
طايع قيصر بل عليه طانع الله فلا يمن أن يكون الم حت 
سلطة غير السلطة الروحانة الدطية ١٠د‏ أي ساح مع المرفيهذا 
سمج اعتقاد المسلمين في المسيح والسيحية :> 
هذا الذي عرضتاء من ظبية الذان السيني واوودناة 
من مشاريه فها لعد نشأنه ومأ وقم من حوادث أهله مع 
طلاب العلم ورؤاد الء مارف في كل زمن الى ماشر من أيامن] 


_ 


حل وترط في الارض وفي السماء فها هو من خاصة الدبن 
و الأخرى حمل وترلط في الارض فيا هو من مخصائص 
الدنيا ٠‏ أفلا يكون هذا الفصل قاضياً بتّنازعالسلطتين وطلب 
كل واحدة منهما التغلى عل الأأخرى فيمن تحترعاتعا مما ؟ 
94 سيل على السلطة الدنية أن اندع وعاياها تتصرف في 
بدامم وأموالحم ' ل وفي عفولم أبدي ا عا قتضيه 
و املك الفا فياذا كان ذلك التصرف ال لدالما حاء في كاز 
النارفة وه الك الببارية وتاويل الرقماء روعي 
وسثهم فاذا مت هذه السلطة بالعارضة أفتصبر الأخرى ؛ 
هذا هو الذي وق في العالم السيجي منذ ظورت سلطة الدبن 
كيف ,تسنى للسلطةالمدنية أن تتغلى على السلطة الدطية 
وشنها عيك حدهأ والساطة الدطية إعا لكين كن من 
الله ثم تمد نفوذها يتلك المّوةالى أماق قلوب الناس وتدبرها 
كيف نثاء ٠‏ واللك لاقوة له الارأوائك الناس المثلوبين 
لسلطة الدينية ؟ لابتأنى لماك أن ينال تلك الدّوة الابمد 
ان مناول من الوسائل مالا يمد لإضعاف سلعتها ٠‏ فم هذا 
الفصل تسبل النساعلوكانت الآ بدان التي حكربا الناث مكنبا 


اعتقاد المسلمّين ف المسيح والمسححة. 8 

: الدين دين الله وهو دين واحد فى الاولين والا خرن 
لاضتلتف الا صوره ومظاهيه٠‏ آذ روحجةه وحميفة ماطوابة 
إيمان بالله وحدو وإخلاصض له في العبادة ومعاويةالناس لعضوم 
لكمال الحدابة ٠‏ ونمتقّد ان دين الاسلام جاء ليجمم البشر 
كلبم على هذهالاٌصول ومن أم وظائفه ازالة الحلاف الواقم 
بين أعل الكتاب ودعوتهم الى الاتفاق والاخاء وللودة 
والانتلاف وهذا ماتمل عليه المسامون قرنا بعدقرن سس قوة 
ىم اجام ش 

فاذا سال سانل ؛ اذا كان ذلك الذي قدمت فيا سبق 
هو اعتراف فضلاء الاورسين افسبم فى مناماة طبيعة الدبن 
للم واشتداده ف معادابه فا هدا الاشّلاب الذى حصل ف 
5 رباوما هذا التساع الذى تتم به الم البوم فى اقطارها؟ 
سؤوابه فى الكلامعلى الام الرالع مماذكرت الماممة وهو 
بكون بعد عرض طبيعة الدين الاسلاي وما بليق أن يكون له 


6 الفصل ببينالسلفتين في المسحية 
هذ مكل ذلك مأخوذ مر تارضهء الذي كتبوهعن ألذ 
ومن نضوص كتههم الذئيهلاتي بتوكؤن علما فهاذ كرنامن 
ملور0م وا أتمالهم 

'أما رأبي ورأي أهل المقيدة الصحيحة من المسلمين فى 
اسبح ليه السلام وده فرو على غير مارام الكازى انا متك 
إن اأسيح روح انه وكلنة وود وله اللو بجر امل يق 
مصدقًا ما بين دهمن التوراةوجاءم من الدين عأ فيه همدى 
7 ورشاذ فى شؤن معاشسم وممادهم ولم يطالهم بتعطيل 
قوة من قوام الى فى ملمحوم الله تعالى إياها بل طالمري نشكر الله 
تمالى عللها ولا دشكر حق الشكر الا بامستماطها يما فها 
أعكتماات ارافان ين انيه القوى هل هو قوة 
التوى الانسانة وعمادها والكون جيمه هو صصحيفته البي 
ننظر فا وكتاءه الذى لوه وكل ماشرا فيه فروهداة الى 


ألله وسبيل لوصول اليه 20 وكل ماصع عدن عن الحديد المسيعم 


لامخالف ثي' منه هذا الذى لعتقد ٠فان‏ صم عه ثي' .كون 

فى ظاهره اانه طدهالا صول أمكننا أ به حى بجع معنأه 

الها اووكلنا الام شه الى ألله وقانا 0 لاعر 58 ألا م عاءتنا )5 
أ 


طبيعة الاسلام مع العلم عقتضى أصوله 68 
وتحريك الرباح على وجه بسر للبشر أن استعماها في لسخين 
الفلك لمشافعه وإرسال تلك الرياح لنثير السحاب فيازل من 
الساننا دي ب ارقن يلامو و أرديف ماقاء ةأشن 
النبات والشجر مما فيهرزق الي وحفاظ حياته .كل ذلك من 
آيات الله عليه أن مدير فها ليصصل منها الى معرقته 

م ند يزيده تنيياً بذ كر أصل للسكون يمكن الوصول 
الى شى؟ منه بالبحث في عواله فيذ كر ماكان عليه الأمس 
5 أول فاق الجورات الا رض كا في اه 7 اوَلم 7 
ألذين كمرُوا ان" 0 والارض كنا رن ناما 
وعدا ون اماه كلاد تئ حي آَم ومنو » وتتوهيا من 
الآيات ٠‏ وهو إطلاق لعنان العقل ليجري شوطه الذي قدر 
له في طردق الوصول الى ما كانت عليه الا كوان ٠‏ وقد 
يزيد التنبيه تأثيرآفي إبقاظ العقّل ما يؤبد ذلك من السنة كم 
جاء في خبر من ل الني صلى الله عليه واله: أنكان رمنا قبل 
السموات والأّرض فاجابه عليه السلام : دكن في عساء نحته 


2 طبيعة الاسلام مع العلم يمقتضى اصوله 

مع العم وما انجرالبه امال عقتضى تلك الطبوعة وماعرض علبها 
مماسترهاوحال ينبا وين أثرها في أخريات الأيام؟ وسئوجز 
الول فيه م ا أدفها مضى 


اسان حي تو سه 





١‏ سوج القسم الال فى الرسمل م 2م 

فق[ طبيعة الاسلام مع العم عقتضى أصوله #ه- 
( هيد الاصلالاول) للاسلامني المِيقَة دعو أن -- دعوة 
إلىالاعتفاد بوجودالله ولوحيده ودعوة الى التصددق برسالة 
مد صل الله عليه وس فاما الدعوة الاولى م دول فها الا 
على طببه العمل البشري وتوجبههالى لفن ل الككوق وانتعوال 
والترئيب وتعاقد الاسباب والمسييات ايصل نذلك الى أن 
الكوق صانم وانمن الوتيوة الا حكن فادرا وأن اذك 
الصائم واحد لوحدة النظام في الأكوان ٠‏ وأطاق للمقل 
البشري ان يجري في سبيلهاأذي ساته له الفعارة بدون قيبد 
فنيه الى أن خلق السموات والاأرض واختلاف الليلوالهار 


لي الاسلام مع العلم بعتنتى أصوله لان 
كان ممه من إله 3 لدعب كل إله إله بها خاق لاد لمضوم 
ص عض سبحاق العم ا « ٠‏ 
: السلاءفي هذ هالدعوة 5والمطالبة بالاعان بالله ووحداننته 
لايمتمدعلى شي" سوى الدليل المتل ؛ والمكر الانمناني الذي 
مجري على نظامه الفطري » (.وهو مانسميه بالنظام الطبيعى ) 
فلا بدهشك خارق للعادة ؛ ولا لخي هرك ادي 
معتادة » ولا رس سابك شارعة سماوية ؛ ولا بقطم حركة 
ذكر ك بصيحة الهية » وقد اتفق الم امو نالا قليلامن الابدتد 
7 أنه فهم على ان الاعتقّاد بالل مقدم على الاعتّاد بالنبوات 
وانه لاعكن الاعان بالرسل الا بمد الامان بالله. فلا يصحان 
يؤْحْد الاممان باللهمن كلام الرسل ولا من اللكتي المتزلة”؟ 
فانه ليمت لات 3ؤمن كتاب أنزله الله الا اذاصدقت 3 
ذلك وجوه اه ورا عو ان وول ك3 رن سل رسولا 
وقالوا كذلك ان أول واجب لازم الكلت أن بأنينه 


ا 00 


لل لقاررب أعولا يو خةامنها اقلم بناه على ا امن الله ولا 
بسنا 5 ى هذا أن يِؤْحْدْ الاعان بالل من كلام الرسل وكتهم : عا بقيمون 

مكار عا عل دراك لا جرد التسامولا باعة تار أ ريل الله نم لعك 
بالاعان بالله ذم 9 ل ايان المؤّمن بالاخدذ عنوم 


05 طبيعة الإسلام مع العلم عقتضى'أصوله 

هواء» ”" والماءعندم السحاب ٠‏ فترى القران فيمثل هذه 
المسألة الكبرى لاقيدالمئل بكتاب» ولا شف به عند باب؟ 
لكهالافه شاي قيار قارف الثر الي عرد 
الأراشاناية لل الطرى اكاك سانا ار ني 
ل ت السّموا توالا رض وماناق الندمن شي" ٠»‏ «وابة 
لم ال رض المي أحيناهاوأخر.جنانها با فنة ٠)‏ كلون» 
«و من أي عاق السنيواك و الا رقن والعييوة سكي 
لوي 0 وأمثال ذإلغ» فاواردت سرد جميعبأ لار عا كن 
من ثلث اران بل من نصفه في مةّالي هذا ٠‏ 

بذك القران إججالامن ا ثارالت في الا كوان تربك 
للعبرة ؛وتذ كيرا بالنعمة ؛ وحف زا المكرة ؛ لا تقربرا لتواعد 
الطبيعة ؛ ولا إلزاما باعتقادخاص بالليقة ؛وهو في الاستدلال 
على التوحيد ل بغارق هذا السبيل “انظ ركيف بقرع بالدليل» 
و لوكانٌ فرعا آلمة إلا لله لدبا » د ما اند اللّدمن وَلَدِ وما 





(1) رواء ابن جرير والطبرائي وابو الشيخفى المظمة ع نأي رزين 
الائل (رَطن) واطدية تن التعابيات لا فرق تأ ويه الا اا اسيدون 


طبيمة الاسلام مع العام يمقتضى أصوله ‏ )64 
مالم برتق اليهكلام سواه حتى لقّد دعي الفصحاء والبلفاء ان 
يمارضوه لشي* من مثلهفسجزوا ولأوا الى الجالدة بالسيوف 
وسنفك الدماء واضطباد اللؤمئين به الى ان ألمأوم الى الدفاع 
عن حقيم ركان 1 أ ممم ما كارت من التصار اق على 
الباطل وظهور شمس الاسلام تمد عالمبا موا اله اشير 
أنوارها في جوائها ؛ 

وهذا الخارق قددعا الناس الى النظر فيه لعو م وكار ليرا 
أن اال اطوض 1 خر ماشصي اليه قوتهم فوم وحدوأ 
طرقاً لابطال إيجازه أو كونه لايصادليلا على الدع فملهم 
ان بأنوا به فال ال :وإ نكنم في رب ما نز لنا على 
عيدنا فر اسورة من مثله » وقال : « أ فَلايسدبرُونَ الَران 
ولو كان من عند غير الله اكوا فيه اختلاقاً كثيرا» وقال 
غير فك عن هو مطالبة عقاومة الحجة بالحجة ولم يطالبهم 
53 النسايم على د ثم من العقّل 

معت التران جامع من الول والعلم » وكل منا مما 
إسّاوله المقل بالنيم ؛ نمي معددزة عمرضنت على العقل وعر فته 


68 طبيعة الاسلام مع العام بمقتضى أصوله 

0 الدظرو الفكر لتحصيل الاعتقاد بالله لينتقل 5 المتحصيل. 
الامان بالرسل وما أنزل علبهم من الكتاب والمكمة 

وأماالدعوة الثانيةفهي الني بحنس مها الاسلام تخارق العادة 
وما أدر اك ماهو الارق للعادة الذي لعتويك عليه الاسلام 6 8 
دعوته الى التصديق برسالة الني عليه السلام : هذا الخارق 
للعادة هو الذي توائر خيره » وبقطم أثره ؛ هذا هوالدايل 
وحده وماعداه مماورد في الأخبار سواءصح سندها او 
افونت اد وهى فايس مما وجب القطم عندالسلمين» 
فاذا أورد في مقام الاستدلال فهو على سبيل تقوءة المقّد لمن 
مطل أماية ا ن النا كيد لمن سلمه من أهله » ذلك 
الخارق المتواتر المعول عليه في الاستدلال لتحصيل اليقين هو 
القران وحده ٠والدليلعل‏ انه معجزة خارقة للعادة ندل على 
أن موحيه حو ور وو لاد ابي هو انه جاه 
على لسان أي ل يتم الكتاب ول ما رس الءلوم وقد تزل على 
وتيرة واحدة هادا للضالمةوما المموج كافلا بنظام عام أيأة 
من متدي .دهن لمم 00 اكانوافهووهااكة 


م 
كانوا ف ذا ركوأ عليه » وهومم ذلك من بلاعة الأسلوبعل 


الاصبل الاول:والثاتني للاسلام "١‏ 

بز الأصل الأول للاسلام النظر العقلي لتحصيل الاعان [قيه- )١(‏ 

فاول أسأس وضم عليه الاسلام هو اانظار العقل ٠‏ والنظار 
الحجةوقاضاك الى المقّل ومن قاضاك الى حا ك فد أذعن الى 
دنه كيك عكنه لعك دان جور أوشور غليه 

له هذا الأصل السلبيق أن قال الوق من اهن 
السنة إن الذي ستةمي جهده في الوصول الى اق ثم ل يصل 
اليه ومات طالباغير واقف عند الظن فهو ناج. فأَي سعة لابنظاز 
الها الحرجأ كل من هذه السسعة 
والأسل الثال الاسلام هدم المقل على طاص الشرع عند التعارض) 

أسرع اليك يذكر أصل يبع هذا الاصل التقدم قبل 
أن أنتقل المغسيره : افق أهل اللة الاسلامية الا قليلا ءن 
لاسنقار اليه على انه اذا تعارض المقّل والنقّل أخذ ما دل عليه 
المقل وبتي فى النقّل طشان طاريق التسايم بمحة المنقول مع 
الاعتراف بالعرٌ عن فبمه » وتفويض الام الى الله فى علمه ه 





غ0( هذا الأصل و مألعده ضدالاصل الرابع من أصول اللصراسة 


« رأجع صلا؟ » 


5 0050 ا طبيقه الاسلام مع العام 

للشاضي خبأ وأطلتت له حدق النظر في أحنائيبا » وأشر' ما 
الطوى ني اثنائها ؛ وله مها حظه الذي لاتنض ١‏ فم نعجزة 
أعمدت كل طوق ان أني عنما وكا مف كل قدرة 
ان اتناول ماتشاء منهاء أما معجزة موت حي بلا سبب 
د للموت أو حياأة 0 وإخراج شيطان من جسم 

أوشفاء علة من بدن في مما بنقطع عنده العقّل » وجمد أد.ه 
اله عواا ب 7 | اللمعل 0 للوسكات'قوامغا بم الوم» 
و1 اخ يعو طم بنو راك ل وهكذ اقيم الل شدرته من الآايات 
لآم على حسي الاستعدادات 0 

ش ثم ان الاسلام ل بنذ من خوارق المادات ديلا ع 
اللو > القين الا اها اي الصلاة والسلام ول ترد فيه كلة 
واحدة شير لان الداعيناليه كنم ا نيغير وا شبامن سنة الّفي 


الخليقة ولا حاجة الى بان ذاكفرواث و من ان تاج الى تدر يف 


)١(‏ راجع الصفحة الا من تلد المثار الرابع وانظر التكلام في 
الآبات الكونية والآرات التفية العامة 


أصل رابع فى الاسلام الاعتبار بسن الل فى ا لق ' بت 
ف ن م محكدة التنفيش الباوة ويؤخد بدية ورحليه 
هه اسلراع 0 ي الاسلامالاعتبار سنن اللهفي ساق 7 )00 
بعدالا'هياءفى الدعوة الى القعلى غير الدليل وأن لا .نظر الى 
المجائف وال راف وخوارق العادات ا 3 وصمع 
لتقو ماكمات الأنضس العامة على طريق الاسلام وإصلاح 
أ 0 ومعادها ٠‏ ذلك هواصل العبرةاسئة الله فيمن 
مغى ومن حضر من البشر وفى ا ثار سيرثم فيوم ٠‏ فيا جاءفي 
0 و .بط ب )ولق 
ا 8 000 إل 3 دقذ حلت ل 
من قد أزسلنا 57 من 5 رلته ليا ريد فيل 
رون إلا 0 لكا وليبن فلن َدَلسة الم ديلا وَلن تحد 
2 
عاقية الإذرن من قبلوم أس 


«دكه هذا الأاصل رك الأصل الاول للنصسراية 2 راجع يكيل 


- ليق عرزل الاكاءفيالاسلام البسدعن التكفير 
والطريق الثانية تأويل النقل مع الحاففلةعل قوانين اللغةحتق 
تلق 07 مع ما أثبته المثل ٠وهذا‏ ل الذى فا م عل 
الكتاب 0 السنة وحمل الني صبل الله تعالى عليه 01 
وسلم ميدت بين هدي الكل كن من ؟ وأزناك من سبيله 
جيم المقه بات »واتسم له المجال المغير حد» اذا عساه ببلغ لغار 
م يذهب الى ناغز حدم عذانواي فضاء لسع 
أهل النظظر وطلاب العلومان | لسعهم هذا النضاء ؟ اذم يكن 
فى هذامتسم لحمفلا وسعتهم أرض تجبالما ووهادها ؛ ولاسماء 
بأجرامبا وأعادها» 
سق أصل ثالث من أصول الاحكام في الاسلام البعد عن التكفير هه 
هلاذهيتٌ من هذبن الأمين اق مااعتي رجن الشلين 
وعىف من قواعد أحكامد دنهم وهو : اذا صدرقول من قائل 
حتمل الكفرمن مثة وجهونحتمل الأعازمن وحه واحد ل 
على الامان ولا يجوز ملهعلى الكفر ٠فبل‏ ريك تناع مم 
أقوال الفلاسفة والحسكياء أوسم من هذا ؟ وهل ليق بالحكيم 
أن يكوزمن الجق حيث شول قولالاحتمل الاعمان من وجه 
واحد من ءثة وجه ؟ اذا بلغ به المق ى هذا المبلغ كان الاجدر 


اصل رابع فى الاسلام الاعتبار بستنالل فى الخلق 8" 
كله وأساليبه هولن بكو ن ذلك الا حفظ مانطق بهالدرب من 
منظلوم ومنثور و فيهمنأدابهم وعاداتبء واعتقادانيممالعيدعند 
الناظر في كلامبم صورة كاملة من جاهليتهم وما فيها من الوثنية 
و 0 ارها . هكذا صنع المسلدو 5 لو وعدرايوا الاسفار 6 
وأنْفقوا الامار» وبذلوا الدرمم والدينار» في جم كلام العرب 
وحفظة وندويئه ولفسيره نو سلا بذلك الى فبم كتامهم الول 
مكاوا كدو ذلك فر مو شرو الماةةغ رجون ماله 
فيه حسن المثو 0 » فَكان من طبيعة الد إن 3 حتدر العلم 
للدين الذى ولد هو فيه بل قد يون من ابعل مالس مله 
متى حسنت النيةفي تناوله ٠‏ وهذا باب من التساع لا يقدر 
ستتدالا اهل الل ف أنا الحو الأولزن فد معروا 
لسأن المسييح عليه الام سر يانيا كاناوعير انياوكتيوا الاناجيل 
باللغة اليونانية ول يكتب في اللبرية الا اتجيل مت فها شال ٠‏ 
الاترىآن اسم الام 0 نفسة نوناني؟ 0 اهة لاود 
الذين كان بالق السيح بأساهم ولعظهم لقهم 0 
الائر فى دواوين اذامهم؛ وما توارثوا من عأدامم 
(هح- الاسلام والتصراية ) 


5 أسل رابع فى الاسلام الاعثبار بسننالله فى الاق 
٠٠‏ .فى هذا يصرالكتاب بأن لله في الأمم وال كوانه 
سيا لانتتدل والسن الطرائق الثاتة التي تجري علها الشؤنه 
وعل حسمأ تكون الآ ثار وهي التي لسى شرام او تواميس, 
ولعبر مأ قومبالقوانين ٠‏ مالناولاختلاف المبارات٠‏ الذى نادي 
ه الكتاب ان نظام الججمية البثشرية وما تحدث فيها هو نظام 
واحدلا شغير ولا سْبدّلو على من لطاب السعادة هذا الاجماع 
أن بنفار فى أصول هذا النظام حتى برد الها أماله ومني عليها 
سيرته ومابأخذ به نفسه. فإن خفل عن ذلك غافل فلا بطتظرن 
الا الشقاء وان ارتفع إلى الصالمين نسبه » أواتصل بالمقربين 
سببه » فُها حث الناظر وفك 507 ات لنا 
باحكام تلك السنن » فهو مجرى مم طبيعة الدين »وطبيعة الدين 

لانتهانى عنه » ولا تغر منهء فلم لآيمظم تساعها ممه؟ 
جاء الاسلام لحو الوثايةعربية كانت أويونانية أوروماية 


ا 1 د 
أوغيرهافياي لياس وجدت» وي اي صوره ظيرت وكمخت 


أي اسم عرفت ؛ ولكر كتاءه عمربي والمرية لنة أولئك 
الوطبين 6 اعدا نه الاقربين وقيم مجاه «وقوف عل معرقة 


اوضاع الاسآان وه تعر فا وضاعه حى لعرف مواضع مله 


الاصل الرابع للاسلام قلب السلطة الديئة ‏ /إي” 
وأوقك 7 المفلحون» وقال : « فلولا هرمن كل ف راقة 
4م 'طائفة ار أفى لد ان وليتدرواقوم: ذا دجوا يوم 
2 درون ن »فالس امون شاون * م شيمون م تدعوالل 
الميروم الراقبوزعلها بردونها الى السبيل السوي ًاذا اتحرفت 
عنه» واتلك الأمة ليس لها نهملا الدعوة والتذ كبر »والانذار 
والنكد زر ولأمووواولا لأسدو لدان ان 2 تيع عورةأحد. 
ولا سوغ لوي ولالضيف أن مين عليعتيدة اخنة: 
ولس يجب على مس أن ا فق طولها يعمل نه 

ع نأحد الاعن تاب اللهوسنة رسولهصل اللدعليه وس سل سكل 
مسل أن بشبمء عن لمن ك تا بالل وعن رسولهمن كلام رسوله 
ددون توسيط أذ من ساف ولاخلف.وإنا يجب عليه قبل 
ذلك أن حص لمن وسائلهمايؤهله لمهم كتواعد الاخة العربية 
واذائن لوا ساليبا وأحؤال العرف خامة فى ذمان النمكةوماكان 
الناسعليه زمن النيصلى الله عليه وس وما وقم من الأوادثٍ 
وقت نزول الوحي وشي' منالناسخ والمسوخ من الآ ثار . 
فانم السممح له حاله بالوصول الى ما لعدّه له بم الصو اب من 


5 الاصل الراببع للاسلام قلب السلطة الديئية 
سم الاصل الرابع للاسلامقاب الساطة الديلية أيهم ٠١‏ » 
أصلمن أصول الاسلام 01 اليه م 3 
_السلطةالدطية 1 الح بان علها من سراء هتم الاسلام, يكام 
نلك السلملة وعم 1 رهاحتى بق 0 من أهل أ م 
ولارسم ١٠م‏ َع الاسلام لأحديمد اله ورسوله سلطاناً على. 
عقّيدة أحد ولاسيطرة على اءانه (على انالرسول عليه السلام 
كان مبلناومذ وا الادييا كر 1 قال تمالى « فد كن 
نا ل لت عليه هس بسيطر ») ا 
أهله أن نحل ولا أن ربط لافى الارض ولا في السماء ٠‏ بل 
الاءان يعتق الؤمن من كل رقيب عليه فها دمنه وبين الله 
سوى الله وحده ؛ ويرفع عنه كلرق الا العبودية لله وحده » 
وليسلسم معاعلا كببه فى الاسلام على آخر مبء|اشحطتمازلته 
ان النصيحة والارشاد ٠‏ قال تعالىنى وصف الناحين : 
« وَتواصوا يلم و اسن الصا 20 أ آم 


2 مم سنى 
لأعون إلى الخير 07 عون رون وشرؤن عن 


رفس عام 0 


2 


33-3 





الساطان فى الاسلام أ 
بان 6 والباطل 6 والصحيح والفاسد »ولسهل عليه إقامة 
ع ته 

المدل الذى إطالبة نه الدبن والامة مما ء 
هو على هذا لامخصه الدبن فى فبم الكتاب ب والعلم 
بالأحكام > عزية» ولا برضع الى منزلة » بل 2 ثر طلاب 
النبع سواء 6 إعا , تناضلون لصفاء المثل 2 الاصا 3 ف 
اليه ان ع مادا م على المجبحة وم بج الكتاب والسنة 6 
والسلمون له بالمرصأ على 0 5 عن المج 5 عليه 6 
واذا اعويم قواموه بالنأصيحة والاإعدار اليه 6 9 2 لا طاعة 
لخاوق في معصية الخالق » ”" فاذا فارق الكتاب والسئة في 
عمله ؛ وجب عليهم أن يستبدلوا به غيره “مالم يكن في استبداله 
)١(‏ انار س من شواهدذلكارتفاع قدر العلماء على اافاءالذين 
قصروا عنهم فى الفهم والعلم . تت نا الامام مالك مع 7 هرون 
الرشيد ( رحمهما الله) وكيف أنزل الامامالخليفة عن المنصة وأقعده مع 
العامة عند القاء الدرس لأنه فىرئية المستفيد (؟) من شواهد ذلك 
قول الكايفة الأول رضى الله عنه فى خطئه( وان ؤغت فقومو ) 
راجم 4/ من تلد المنار الرابع (5) حسدديث رواهالببخارى ومسلم 


8 ال.لطان فى الاسلام 

السئة والكتاب فليس عليه إلا أن يسأل العارفين مرنماءوله بل 
عليهأن بطاا لاحن بالدليل عل مانجيب به سواء كانالسة ال 
فى مس الاعننا دأو فى حك تملمن الاعمال. قليىذ 2 الاسلام 

ما يسمى عند قوم بالساطة الديئية بوجه من الوجوه 

عضا الساطان في الاسلام #2 

لكن الاسلامدين وشرع فقدوضع حدوداورسم حقوقاً. 
ولس كل تيد فى ظاهى أمه حي جري عليه في مله ٠‏ 
فد يذلل الموى . و 2 القيوة: لفط الود اق 
التدي امد . فلا تكمل المسكة من تشريم الاحكام الا اذا 
وجدتقوة لاقامة المدود؛ وننه..- القاضي بالق وضوان 
نظام المماعة ٠‏ وتلكالقوةلا جو زان تكوذفوطذىعده كثير 

فلؤ مد أن تكون ف تواعد وهو الللطان أو اظابنة 
الخليفة عند المسلمين لس بالمعصوم ٠‏ ولا هو مبيط 
الوحي ٠‏ ولا من حقّه الاستكثار تفسير الكتابو السلة١‏ فم 
شرط فيه أن يكون بدا أيأن يكون من الع بااغة المرسة 
ومامعباما تقدم ذك رديحيث تبسر ل ان يهم 7 
والسنة ماممنا يحتاج 7 ن الاحكام ح ا بنفسه من ليد 


السلطة في الاسلام 0/١‏ 
والأعمال فها هومن معاملة العبد لربه. تشرع وتنسخ ماتشاء» 
وتراقب ونحاس بم تنشاء .وضحر م وتعط يك تريد » وخوّل 
السلطة المدية حق التشريع فى معاملات الناس لعضوم لبعض ٠‏ 
وحق السيطرة على ماتحفظ نظام اجماعيم ؛قْ معاشهم لانى 
معاد » وعدُوا هذا الفصل منبما للخير الأأعم عندم . ثم مم 
يمون فيا برمون به الاسلام من انه بحت قرن السلملتين فى 
شخص واحد ٠‏ ويظئون أن معنى 0 راي ادم ان 
السلطان هو ممَرّر الدن وهو واضع احكامه وهو منفذها 
والاعان آلة فى بده نتصرف بها فى القلوببالارخضاع » وفى 
العقول بالارقناع “وما العقّل والوجدازعنده الامتاع » ومنون 
عل ذلك ناليم مستعيك لسلطانه ليله » وقد عبدواان سلطان 
ادن متكا نحارب ا ؛ وحمي حقيمّة اللهل » فلا 
شر ادن الأدلي ناخد بالتساخ مع السلم م 7 
ايد له أن إقامة السلطانواحية 0 ٠‏ وقد سين لك 
ان هذا كله خطاً خض : 2 عن فهم معنى ذلا الأصل من 
أصول الاسلام : وعلم أن ليس فى الاسلام سلطة ديفيةسوى 
ساطةالموعظة السنة»والدعوة الى المير»والنتفيرعن الشركوهي 


١/٠‏ السلطان فى الأسلام 
ميد انوق لفل :0" فاللأنة أو ان الامة عو الذي 
بنصبههوالأمةهي صاحبة اق في السيطرة عليه ؛ وه الني ذاءه 

2 ا .كه 
متىراتذلك من مصاحما ؛ فروحا؟ مدني من جنيع الوجوه * 
ولا يجوز لصحي النظر أن مخلط الطليفة عند السلمين 
يما لسميا ب الافريم ( 0" نك ) أي سالطان لي ٠‏ ذَأن ذلاك. 
عدم كو الذي شره با الشر لعة عر: وان رعق ره 
بالتشريع 6 وله فيرقاب الناس حو الطاعة لا بالبيعةوما : قاضية 
من الدل وحابةالأوزة بل متتغى الارعاز فلاس لامؤمن مادام 
سر 

#ؤمنا ان مخالمه وا ناعتقدابه عدو دن ألله» وشبدتعناء من 
أعماله مالا بنطيق على مايمرفه من شر اثمه » لآن تمل صاحب 
السلطان الدني وقوله في أي مظهر ظبرا هو دين” وشرع ٠‏ 
هكذا كانت ساطة الكنيسة في القرون الوسطى ٠‏ ولاتزال 
الكنيسة تدم ا مق فى هذهالسلطةالىاليومىا ست الاشارةأليه 
كان من أعمال القدنالمديث الفصل بين السلطة الدفية 
والسطاطة المذية هرك للكرسة دق السغارة غل الاضتاد 








)١(‏ مثال ذلك ان يكون له عصية أقوى من الأأمة مخثى ان 
يدها بها « درء المفاسد مقدم على جاب المصاح 6 


الاضل ه للاسلام حماية الدعوة ملع الفتئة ٠.‏ 
الرعرا] سيد وس قرت فل يدك الا نادو لوراك 
الأمن إلى مك لمرلا قد كيه سان 6 رو اند بدن 
القد طلبت فها مبة الاعداء وإن كانت غبة العدو مما 
لادخل حت الاختيار بل ولامحبة الصدديىوانما الاختياري 
العدل بين الاعداءوالاولياء. لكن في ملكو ت الله كل ثبي" 
مستطاع و لاثي ؟ فيه عستحيل ٠‏ قانا :الكن الار واهل دفم لكين 
بالشر عند القدرة عليه وعند عدم الفكن من و 
بالدن الاسلاي أو هو في طبيعة كل قادر نِمْدُ الى خصمه ؟. 
لدس القتل في طبيعة الاسلام 3 في طبيءته العفو والمساحة : 
2 0 0 ا 5 وَأَعْر ضْ عن الياهلين »و لكن 
التتالفيه لردّ اعتداء الممتدئعل لمق وأهله الىأن يأمن شرم 
ويضمن السلامةمنغوائلهم »وم يكن ذلك للا كراه على الدين 
ولاللانشقاممن مخالفيه. ذا لالع في نار 2 النتوحالاسلامية» 
مانسينه في امروب السيحية » دما اقتدر أصماب واشريمة 
المسالة » على محارءة غيرم من قتلالشيوو النساءوالاطفال» 

م تمع حرب إسلامية شصد الاوبادة قم الت رق 


8 الاصل ه للاسلام حماية الدعوة انع الفتنة 
سلطة خوَّلا اللا دف المسامين شرع مها نف أعلام»كاخولها 
لاعلام ١‏ 2 نناول م مأمن أدنام 00 2 الجامعة اله 
الساطان في دين الاسلام لست تمأ يضيق نه صدره “ورج 
بانفسه عر داعام » وقد قدم مادشير الى ما صئع الللفاء 
ا 0 وال مودون 00 من صنائم العروف مع 
لعل والعلاء ٠‏ ورا أنيذا على شي" آخر منه فها .د ش 
قولون : ان ل يكن لاخليفة ذلك الساطان الدني أفلا 
بيكون القاضي أو المفتي أو شيخ الاسلام. وأفول : ان الاسلام 
لجسل لهؤلاء أدنى سلطة على المقائد وتقرير الا حكام ٠‏ 
وكل سلطة نناولما واحد من هؤلاء فصي ساطة مدنيئة قررها 
الشرع الاسلابي ٠‏ ولا سوغ لواحد منهم ان بدعي حق 
السيطرةعلى إعأن احد اوعباديه إربه او بنازعهفي طر دق اذاره 
الاصل الخامس للاسلام جا يةالدعوة نع الفانة ) 
قالوا : إن الدين الاسلامي دين جهادي شرع فيه القتال 
ولم يكن شرع فى الدين المسيحي فى طبيعة الدين روح الشدة 
على من #الفهوايس فهاأ ذلك الصير والاحمال اللذان تقفي 
مهما شرلعة المسالمة وهي الشريعمة الني وردت فى صكثير من 


العمل على ذلك ما است.رت قوة الاسلام ٠‏ ولست أبالي اذا 
احرف لعص المسلمين عن هذه الاحكام وعنك م 0 اذيك 0 
قُ الاسلام » - وطيق الصدر من طبع الضعيف - فذلكمما 
لا.يلصق لطبيعته » وخلط يطيئته » 
المسيحية السلميةكانت ترى لما حق القيام على كل دن 
يدخل نحت سلطا م براقب أعمال أهله ولمخصصهم دون اناس 
لضروب 07 ن المعاملة لاحتمابا الصير مها عظم 5 حى اذا كت 
لما القدروعل ردم ! لعك العدزء عن إخر رأجهم 0 هم ولعميدم 
أجانرم ء عن ديارم »6وغسات تالديار م من 1 تاره»م رون 
في كل أ ارض ا ستوات علمها مد مسسيحدية ة اسك بلاء حفيشيأ ٠‏ 
لإعنم غير امسيحي م من تمدياليحيالا كثرة العدد 6 أوشذة 
المضد » 6 شاهد التاريخ و دوه ٠‏ ذلك كله لنه 
- 2 ع 9 
تانج مدل سرد افر نينت رما 
والاءنوأبه” والاسلام شول كتابه فيشآن الوالدين : «وإن 
)١(‏ شد م نص جيل متى في هذا مل د 
متك وكور وقال طم (يسوع)ان كاناحد ب الي ولاميض اباد ؤأمة 


واع انه وأولاة: وأاخوه واخوانه حىَ لقسة ايضا قلا هدر أن عون 


5لا مقابزة بين الاسلام الكربي والمسيحية والسلمية 

المروبمذ االقصد يدي السيحبين . وإنما كان الصبر والاللة 
ديأ عند ما كان تالقّدرة والَوة تموزان الدين. وغاءة ماشال 
إن العنا بة الالمية منحت الاسلام في الزمن القصير من القوة 
على مدافمةأعدائه مالم تمنحهلنيره في الزمن الطويل٠فتيسر‏ له 
في شييبته مالم بسر لغيره الا في كبولته أوشيخوخته ٠‏ 

حير مقابلة بين الاسلام الحربي والمسبيحية السلمية 2 

الاسلام ابي" كان يكتني من النتح بادخال الارض 
المفتوحة نح ثساطانه م يترك الناس وما كانوا عليه من الدن 
يؤدونماتجب علبهم في اعتقادم ما شاء ذلك الاعتقاد ٠وإنما‏ 
يكانرم جزبة بدفعونما لتكون عونا على صيالتبم والمحافظة على 
أمهمق ديارم وهفي عائدم ومعايدم وعادامم لعد ذلكاحرار 
لايضاشوزني عمل ولا يضامونفيمماملة. خلفاءالمسامين كانوا 
بوصو ذقوَّادم باحترام العبادالذين اتقطعو | عن العامةفيالصوامع 
والاديار جرد العيادة ما كانو | بوصوهم باحترام دماءالنساء 
والاطفال»وكل من ل يعن عل القتال » جاءت السنة المتوائرة 
بالئحي عن إبذاءأهل الذمة وبثة ريرمالحم من المةوق عل المسلمين 
( لم مالنا وعلهم ماعلينا) و ( من اذى ذميا فاش هنا أوامقين 


مقابلة بين الاسلام ار لي والسبحية السلدية /الا 

وصاحبهما في ال و واتمسعسييلَ ا لون 
اشتداددعل ال بددن لأمئه لاشفي بالفرقة بين أماو اإبنولا 
بين أم وبذت ٠‏ بل يأمس الا وده لمق ل مهدر ابام 
الخير كن بامعروف في الدنيا مع محافظهم على ديهم 

فانت ترى الاسلام منجهة بكتني من الأ والطوائف 
التي يناس على أرضما لشى" من المالأقلمماكانوا يؤدونهمن قبل 
تغلبه عليهم وذ مضوان فدلا 0ك رخسو البو ول 
مخلون ,نذا تلامالس سلطة العامة. 6 و خ ىلم بعد ذلك ء: الا تيار 
ْ شوم القاصة مم لارقيب ف فها الا ضمائرم ٠‏ ون 
جهة أخرى بنع أذراد المؤمنين عن مقاطمة ذوي قربام من 
الشر نزو يطالوم سن معاملهم في طبيعته ان يكل أعس 
الناسني سرائرم الى ريم » وفي طبيعته ان نجير من لايعتقد 
عقردته » وحمي من لا لع سنته » وان كان فيمى من اللهالة ؛ 
وخبل من الضلالة ؛ أفترى انهيصس عليه بعد ذاك انيحتمل 
اللم والدراف بوك 3 ب حلم عن صبنع اميل بالفضل والفضلاء؛ 
7 لمق ةق شر بر حميقة ؛ ركنت مق أوليين 
طرقة. ؟ كلا ثم كلا ٠ن‏ نحث ونقب» وسبر ونشر “أو شق 


اث . 


ع د ان 0 ع ان ض 5 3 . 5 7 0 
حَاهدَاك ل ان تشرك في مالي للك به عل فلا تطمبءا 





لى تلميذاً ) . وفي اباد ف مر هنا الأل مالمه :را أما أعداق 
الل ا ابم الى دنا وأذيحوهمقداى). 
وأما أسفارالتوراة فقد جاء فها تحوذاك في القسوة على الاهلين الخالفين 
وعلى سار الحاريين , قال في ١8“‏ :5 - 4ه من ثثنية الاشتراع ( واذا 
اغواك مرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو 
صاحك الذي مثل نفسك قائلا يذهب ولعيد اله الخ 1ل وات 
ولا اناؤك من آطة اللشعوب القر سيذاتك أو المدن حك من أقضاء 
الأرق ل أقضامها افلا ترض منه ولا لسمع له ولا تشفق عينك عليه 
ل ' وميا 

ر أت ا 0 ؟ : ١١ - ٠١‏ ) مالصه ( حين شرب 
من مدينة 00 بها الى الصاح فان أعاتك الىالصلح وفتحت لك فكل 
الشعب الموجود فيايكون لك باتسخير ويستعيد لك . وان ل تساللك 
بلاقالك شلك عر بأطاستيها واذادقها اذى اطاك الى يله تاضيب 
جيع ذكورها تحد السيف وآما النساء والاطفال واللهائم وكلمافي المديئة 
كل نيم افتغتتمهالنفسكوتاً كل غنيمة أعدائك الذي أعطاك الرب آطك ٠‏ 
وهكذا تقمل يجميع نالمحي منك الت ليست من مدن هؤلاء 
الام هنا.و ادن هؤلاء الشعوبااتي بعط.ك!لرب اطك تصبياً فلا نستبق 


مهم لسمة ما ( 


.الاصل السادسمودة الخالفين فى المقيدة 2 إ#ل/ا 
كرون » فلبا حظها من المودّة» وخصيها من الرحمة؛ وهي 
كا هي ٠‏ وهو لسكن الها ما تسكن اليه ؛ وهولباس لماما 
أنها لباس له »أبن نت من صبة المصاهرة التي حدث بي نأقارب 
ازوج وأقارب الزوجة ومايكون بين الفريقين من الوالاة 
وامناصرةعلى ماعبد في طبيعة البشر «وما أجل مايظير من ذلك 
بين الأولاد وأخواخم ؛ وذوي القربى والدتهم ؟ أينيبعنك 
مااستحك من را دؤلظ الالفة بوالكا 0 0 أمثالهذا الت سامح 


الذي م لعيك عنكف 0 سيق ولافيمن ا قَ من أهل الديئين 
الساشين عليه 9 
ولا منى على صعيسم النظار انتقرير النسامح علىهذا الوجه 


0ك 


(1)_اللثار - يقول بعض الاصارى : اذا كان الاسلام أباحالمسي أن 
يتزوج بالكتابيةليعا سم البشرالنا اف والتعاطف. مع التبابن في العقيدة 
والتخالفف 3 و1 ماذا م إسمتح للكتابي أن عع 1 سلمة ذا الم رص ؟ 
والحواب أن الرحال قو أمون على النسا ل مم أقوى مون فلس دن 
العدل ولام. ن الر<ة أن سمح لقوي شرق ديئه بشه وبين زوحته 
الضعيفة 50 سغضما وسغض أولاده ووالديها ذا خالفوا عقيده 1 
ادوج أ انغالتة ٠‏ أباح الأسلام ذلك أن يعمل ما ع مدن العدل 


18 الاصل السادس مودة الخالفين في العقيدة 
الا رض 6 أو ارق الى العا 4 فو ف امن من انل لعس رص 
م م 0+ / ا 8 _ ف 1 : 
الأسلام فى شي من مله الا ارت محدث بأ» و نفيك 
آديأ» فعند ذلك تمتد بد املك ارد كيد الكائد » وإصلاح 
الفاسد» لسعاحم من الدن 
-م الاصل السادس للاسلاممودة الخالفين في المقيدة )١(‏ هس 
صا 5 بحنية 
0 أباح الاسلام السلآن 05 وج الكتاية 
أصرانية كانت أو يهودية وجمرمن حقوق لزوجة الكنا ماعل 
زوحها اسل أنتقتع بالبقاء على عقيدماءوالقيام رو ضعب 6 3 
والذهاب الى كنيسما أو بها » وهي منه منزلة البعض من 
الكل “ور م له من الظلل » وصاحبته في الءزوالذل ؛والترحال 
والحل 6 مويجة قليه 6 ورحاية نفسة » وأميزة دنه 3 وأم بثأنه 
وليه » اصرف فبمما نتصرف فيه ؛ل شرق الدين في حتّوق 
الزوجية بين الروجةالمساءةوالروجةالسكتابرة. ول لخر الروجة 
السكتاية باختلافرافي العقيدة مع زوجها من قوله تعالى 


2 ومن له من أ فيكم زواج جا لنسكنوا 


1( با وجعل لي 07 وَرَحمة إِنْفيذْ لِك كنا بات قي 


لاضلا لاس ضدالاصل ١١‏ أعد انه اراح 
(1) هذا الاصل الا سلامي هو ضدالاصل ااسادس لاتصصرانية ( رأجع *7) 


الاصل التإمن مصاللم الدما والاخرة ١م‏ 

امجاهى بالكلاف ؛ وهو ممه على ما ريت من الاثتلاى .؟؟ 

لو ذهبت أَعدٌ مافى بطبيمة الاسلام من عناصصر وأركان كلما 
تؤلف صاب السكرم؛ وتتكوٌ حمق المساحة مع المر؛لاً لات 
على القارى" أ كثر مما أطلت ١‏ ولهذا أرىمن الواجى عل" أن 
جنم القول بذ كر أل أقوية المر راض لاعن قاع كه 
سو الأ صل الثامن للاسلام ابجع بين مصا اللدنيا و ل 7 017 

الصحة ‏ امياةفى الاسلام مقدمة على الدين ٠‏ أواص الخنيفية 
اللببعة اذ كاك تاك المد الودة وكا الام ره 
وتقم ا من رغبه » في مع ذلك لله عن كسيه 3 
ولا رمه من لتم به » ولاتوجب عليه تقشف الزهادة » 
ولا نجحشمه فى ترك اللذات مافوق العادة » 

صاحب هذا الدين صل الله عليه وسلم ا بعل دبع مالك 
واتبعني » ولكن قال لمن استشاره فها تتصدق هه من ماله 
« الثاث والثاث كثير انلك ان دز فركاك اما خير من أن 
تدعبم عالة يتكففون الناس ع7" 

)3 هذا الاصلضد الاصل ” لاتدمرانية ( راجع ص‎ )١( 


[68 النار مسد لشيس الكائن الى حديث سعك بن أني وقاص ركذي 
(5- الاسلام والنصرانية ) 


٠م‏ الاصل السادس مودةاءخالفين فى المقيدة 
يْ نثأة الدينمما بمود التلوب على الشعور أذالدن معاملة بين 
الجدوره :توالنةهوطووين أطؤار القاوب # من إن كوق 
أمرها بيد علام الذيوب؛ فبو الذي بحاسيعلها ؛ أما المخذاوق 
فلا تطول دده الها ؛ وغابة مايكون من العارف بالحق ان يبه 
الذافل؛ ويعلم الجاهل ؛ وستصح الغاوي ؛ وبرشدالضال 4لا يكفر 
في ذلك نعمة العشير ؛ ولالسلات به مسالك التعسير ؛ و لاشقطع 
أ النصير» ولا نخالف سنة الوفاء ؛ ولا حيك عن شرالم 
الصدق في الولاء» 

ماذا ترى في الروجة الكتاية لوكانت من أهل النثار 
اللي وذهبت مذهباً مخالف مذهب زوجها ؟ أفتقص ذلك 
من ٠ودته‏ طا4ا ل ن شعور الرحمة الح تي أفاضها الله يينه 
وم أ» فاذا كان سا م تمد الاحمال بل تعود ا حية ولعي 
07 وعاقه يمتنت" ؛ودنه وملته» وبأل مخالطته وعشر به 4 
وولاته وفرة ارا لاقمل أن برى نحوازه من لعمل 
نظاره في 0 اللليقة ليصل منه لان اج شير 
آمل فى ع أوقاعدة لصناءة وان كان قد 2 لض لاي ا 
لعتقد “أو : لالار أيغير الذي دما أفلا د مع هذا «السع 


الاذل اناو قا ادن والاج: م 
وحسن النية» والوقوف عند الحدود الشرعية » والحافظةعل 
صفات الرجولية » جاء فى الكتاب العزيز : « يبي دم خَذُوا 
نيشم عند كل سول وَكلو| وَشْرَبوا ولا ؟ سفوا إن 


-وره أ 7 1 51 


لاب ب الْسرفِينَ ٠ق‏ م من حرم ز! بنة الله الع ني أخرج ل لمباده 


اف أل زق ؟ قل هي لين 5 1 5 


د وير 2 


خالصة ب زم | ألشيمة دك مل الات لتَوْم يلبوت 


7 0 


قل إثما حنم 0 الْموَاحشَ م أظبر منبا وما ص وال 
وي لاد عق كن وا اشرما ل[ ذل بمساطان وأن 


0 ولراع أ مالا تون ةا (اسورة الأعترا) 

نمعد اللّالنعيم واجمال والرينة من تممهعلينا الني يذ كرنا 
بها فضله » ويبيج بها نفوستنا لذكره وشكره» 6 قال : 
, اشام دنا ل 0 وَمنبا لوق . 
وَل فيها مال مم ل حين ريون وحين 0 0 


0 ل 


نانع إلى بلد 1 كر | بالنيه إلا بشق ألا 


0 


مم ل وف رَحيك واظنل والبغالة واطية ا وز 35 


/ الال لكام مضا الانيا والاسخرة 
رخص - فرض الصوم على الؤمنين لكن اذا خشي 
منه امرض أوزيادته أو زادت الشقةفيهجاز ثركه بل قد جب 
اذا غلى على الظن الضرر فيه ٠‏ الوضوء والفسلمن شروط 
الصحة للصلاة الا اذا خثشى منه الضرر أو عرضت مشتّة فى 
تحصيل الماء ٠‏ القيام مما لاتصح الصلاة الانه الا اذا أصابت 
اللصلي مشقة فيه فسقط ويصل قاعدا . سسى. إلى ائعة 
واجيالا اذا كان يمه 
ومشةةفسط ٠.‏ وهكذا تجد التاعدة قدعمث:د صمرة الي بدان 
مقدمة عل ص ة الأ ديان » فترى الدين قد راعى فى أحكامهسلامة 
البدنك أوجب العنابة سلامة الروح 
ازينة والطبيات ‏ أباح الاسلام لأهلهالتجمل بأنواع الزينة 
والتوسع فى لقنم بالمشتبيات على شريطة القصد والاعتدال 


الل عنه وقد رواه الببخاري ومسلم وأصحاب السنن الاربعة ٠‏ كان سعد 
«مريضاً في حجة الوداع فعاده النى صل الله عليه وسام وكان عازماً 
على الصدقة بثائى ماله وفى رواية عالهكله فساله النى عما ترك لواده 
فة إل هم أغنياء . وفي رواية الماعة انه لم يكن 500 ٠‏ وفي رواية 
حمل اسان 5 أولابان يتصدق بالمشر . والماصل اندما زال 
بر اسومه حتى رضي صلى الله عايه وسام الثاث وحرم الزيادة بالحديث 


تمده م 
ؤاغتلره خيواا ما لبا ا ما يا ء 
جخلةامن أهل الانا كا غو من أهل الأتكرة © استقاء مق 
أهل هذا العام المسداني » م دغاه الى أن يطلب نقانه 
الرؤحاني » اليس يكون نذلك وعا به في قوله : « هوَّ اذى 
خَلق لكهاق الارطن جما #قد أطاق القبلا عن واه خلامنا, 
من رَنَه المياة ( مع القصد ) الى متم أه » والنفوس مطبوعة على 
التنافس قد غسرز فماحب التسالق فها تعتقده بر از عه 
لذيذا او لظلئه نافما 
ولبس فى النريزة الانسانية ان بف بها الطلى عند 
حةّندود» او ينتمي .ا السمي المغايةلا مم ارغبةوراءهاء 
هل خصبا الل باللكنة من الرقي فى أطوار الكيال من جميع 
وجوهة الى ما شاء الله انك ترق ندون حل معروف ٠‏ 
(تيجة) فاذا جم سائق الأ وم جما وعررشنها 
وهاداء بين شاحذين شاحذ لقنم بمتاع المياة الدنيا » وشاحد 
الرغبة فىالنيم الداع فى الاخرة عفتد جلها كفوعا 
عن الرضاء فى الدنيا بالدون»وف الاخرة بعذابالهون » فترى 
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عي فى م استعدادها » لشبامة فؤادها ؛ مضاء 


/ نبى عن الغلو فى الدين 
ويلق 0 : وجوالني درن و 
منه جلا 1 اك منه “حاية ما وترى الفياعه 
ماخر فيه ولتنتوا من فضله وي تشكرئون » 
(سو رة التحل ) ٠‏ 
الاققصاد ‏ ووضع قانوتآللانفاق وحفظ|لالفيقوله: « إن 
مذ رين 6لا إغوادَ الشياطين وكانالشيطاق لربه كور 
ولا تجمل بدك متلولة الى عندكَ ولا تنسطها كل البسط فتقعاد 
علا را ار ا 
اله عن الغلو فى الدين وخثي عل المؤمن د قىطابه 
الآخرة فيباك دنياه ويشى نفسه منها فذ كرنا ما قصه علينا 
الاح اوتنا" تم ينم لل علينا فى الدنيا اذقال : 
مو 1 فما اناك الله الدارَ الآخرة ولاننس لصييك 2 م لذأ 
وأعين 6 حب اد اليك ولا تيغ النساة وان 
ا لام اين » (سورة القصص) 
فترى أن الاسلام لم نس اللواس حمّاءكا انه هيا 
الروح لبلوغ كالما ؛ فهو الذى جم للانسان اجزاء حقيقته 


تتبحة /ام/ 

٠‏ كيف شنى لمسم ان يشكر الل حق شكره »اذالم 
يضع العالم بأسره نحت نظر فكره» ليتفسذ من ظاهه الى 
سر"ه» وشف عل قواينه وشرائمه » ويستخدم كل ما يصلح 
تخدمته فى توفير منافعه» كيف يشكر الله اذا توانىفى ذلك وقد 
ارشده الله فى كتاءه ونسنة نبيه الي أن عالمه إنما خاق لاجله » 
وقذا وني أذ عت تغراتك غلةان1 ال نيلك الاخاردوة 
الابة التقدمة « قلمن حرم زيئة الله » ال حيث قال : «كذاك 
نفصل الايات لقوم يعلمون » فأهل العم م الذين يعرفون 
مقدار نسم الله تعالى فيا برفه ده مميشتهم » ويجيل به هيأتهم » 
ولي + زبتهم ؛ 

المسلمونمسوقون شابل مندينهم الى طلب ما يكسيهم 
الرفمة والسؤدد ؛والمزة واللهد؛ ولا برضيهم من ذلك يما دون 
الغاية ؛ ولا يتوفر شي من وسائل ذلك ال بالمم “فم محنوزول 
أشدّ المذز الى طلى المم وتلمسه في كل مكان » و ليه 1 
شفة وأي لسان » فاذا لاقام العام في أي سبيل » أو عثروا 


ده ني أي دل اد وو لم مك أي قييل هوا لهونشوا» 


ك/ لأحة 

الزميع. ”© لا مخشى المثرة بالوعيد » ولا تعد عن مطلها 
قعدة اعد 1 '" قتطال منافباء من هذا الكون الذي 
فدتن ووجد لما» فتسيرفىمنا كي الارضءولا تكتق 

رلك الس رقن 1 ني 
ياطها ؛ ولا حجها ظبرها ؛عن مدنديا الى ماتى جوفبا » 
ولا جد ما يصدٌها عن النظر فى الطواء “ والبحث فى الماء ‏ 
والاهتداء نوم السماء » بعد معرفة مواقعها » وحركاتمافه 
مداراتها “واستقامته| وأنحرافها » وظبورها وخنوسهاءوباخملة 
فكل مستعدٌ لوجه من وجوهالنظرء او الولوج فى باب من 
أو اب العم ؛ ينطاق الى حيث يبلغ له استعداده إمالائحاة 
من ضرورة » وإما لاستتنام منفعة اواستك ال اذة » لا مجدمن 
نواهي الدين ما يصداه عن مطلى ء ولا ما يكف بده عن 
تناول رغيبة » أبن هذا من ذلك الذى لا برى الخلا الافى 
مجافاة هذا العالم واذائذه ومجد ان الغنى والثروة من المجسه 


0 2 
الي لا نرق حول ينه وبين ملكوت السموات 











(1) هو المازم القوي العزعة بزمع على الأمر فيمضي فيه ولاينئني 
والحيد الراي المقدام (؟) الرعديد ليان الكثير الارتعاد 


لبيخة ق3 
متوابر فانه سئد الثراء ان نشسة فان الله شضل الم و أهل اله 
ثدؤن فيد ولا 00 فالسم مطااب بطلب ب العم ولو في 
الصين وم يكن فى الصإن فس عل عبد النى صل الله عليه وسلم 
ال عدا اك 
أول كر سار | ١‏ للإرعمئل الي 6٠١‏ طلب العلم أولا لاجتك 
اليه في ” تقويم معيشة 5 ترفيةحال. 1 دفاع عن نفس وفلة ٠‏ 
9 ثم لاتليث اذا أوغلت فيه أن جد اللذة في الل نفسة فتصير 
اللذة غصيله والوصول الى دقائقة غاب تقصد بنفسها : 
وتضمحل فها كل غابة سواها ٠‏ وعلة ذلك ظاهرة فان العم 
مسرح أظر المقل والمّل قوة من أفضل التوى الانسانية بلى 
هي أفضابا على المنيقة قد وضملمما العليم المسكيم اذة ها فنيم 
لكل قوةسواهالعما ولذة ٠‏ ولت في حاجة الى تعد بد لذ ة البصر 
/ والسمعأو الشم أوالذوق أواللمس فا ميوانيمرفرا به الانسان. 
وكنا عظر اختصاص الوة بالنوع عظمت لذته باستمالما فيا 
لد لستناج من ذللة:ازلاشى» عند الاان 
أذ من 5 فت احيو لو إ<راز المعقول ٠وقد‏ سمس الاسلام 
للسل ان يتم في هذه المياة الدنيا عا بإذ له مع القصد 


عو الية وشو 71 وقد دار وأصرم و ة عله 
5 نماض رم اك نالوق ماتكؤن عمنديهء اذا شعوم حكلته 6 
« المسكمة ضالة الْوْمن ليث وجداها فو أحق سن م 
أنبوكن ربية : < وق المكنةمن يشاه ومن يوت المكمة 
٠‏ س2 كن اط 6 

فد أو شير تكيرا وما بذ كز الا أولو م 1 1 
السمعو أ ف وَصفوم قولة : « الذذن شدتمعون 0 ل خرن 

سس » ذلك شأن السم فع العم اذا كا نمسلا غ ٠‏ وذلاك 
ماتير” اليه ابيعة ديئة .وحديث «اطليوا الع ولو بالصين »© 
ان كان في سندلنظاه الى ألني صلى الله عأيه و سلمةال فسندمعناه 





)١(‏ الثار ‏ لعل اضيا 57 اليد وهو ان يسير طول يؤمه 
يرا ا و فق الصل ان هوه وأضيا عو كلقن 1016 شجع 
ل (؟) حديث رواه الترمذيعن 0 : نوراه غيره 3 
حرو ؤالق واحد . ومنهرواية موقوفة على ابنممر رذى الله عر 
«لؤن المكنة ولارم كم اعوناء خرسة اوور ع عل م 
اتوك لكيه جاه الامو قد الطشكة ولو 3 أعل اللفاق 
(*) رواه ابن عدي فيالكامل والبييق فيشعس الاععان والمدخل وابن 
٠‏ عبدالير في العم والخطي في الرحلة والديلمى فيمسندالفردوس وغيرهم 
ولاظرق كثيرة هوي يغبا عضا 2 ', 


نات هذه الاصول و آثارها فى المسلمين ' ١‏ 
معةنعض اهل المراً صفنى الى مذا كرتم ٠ثم‏ اشتد لشوق 
1 الملاحةواشته شتفلبالمهوهوابن اراهن سكةف 01 مِلعه 
الناث شئون فضه به من طفول- م 2 من العم فنونا كثرة 


1 


حتى عد من فلاسفة وقته و أطباته ومناطف:ه 

قو لكثير من »ؤ رضي الا رين ومؤ رخ المسلمينان مرو 
بن العاص سمع اله فاستدناآه منه و َك لعلمه ووقعت ونهما 
محمية ظبرأسى هاواشتير حت قال أحد فلاسفة الأرمين : «ان 
الحبة التى نثات بين عمرون العاص فالخ مصرو» وحئا النحوي 
ع َّ ما سمو اليه العمل العربي فو ال مكار المرةواارأي 
العالي ٠‏ بمجرد ما أعضق من الوئنية الماهليةودخل فى التوحيد 
الحمدي أصبم على ايقمن الاستعداد الجولان فى ميادين 
الملوم الفاسفية 200 ن كل نوع » 

خالط المسلمون أهل فارمن وستؤويا ونوا الحدراق 
وأدخلوم في أعمالهم ول منعهم الدين عن استم الهم عق كالرت 
دفائرم بالرومية في 0 وم تغير بالعربية الابعد عشرات من 
السنين فاحتكت الأ مكار بالا فكار وأفضت مماحة الدين الى 
أ واخدالشاين ن في دراسةالعلوم والفنون والصنائم 


08٠‏ تتا هذه الاصول وآثارهافى المسلمين 
و الاعتدال ٠‏ أفلا يكون من لذائذه ومتمات لعيمه أن لسيتج 
في مملكة الم لهنم عدله “م سبسحفي ! بيط الاوك للدت 
رزقه وا قي تأهله ؛ على ان العم كان من ضروريات معيشة 
الأو حاجياتبا ها ذ كرنفاذا لفق ستتبط ماء«الضرورة » 
و ستجل ستاءه لاحاحة ء فلا با ث أن نصير هو حاحة نفسه » 
وشاغله عن حاجات حسه ؛ حتى طخل معهفي رمسه »6 وقم 
لكثير من المسلمين ٠‏ قال امام جليل من أغهم د طلبنا العلم 
لير الله فأبى أن يكون الا لل » 
.تائم هذه الاصول و | ثارها في المسامين 6 | 
الى م أفضت طبيعةالاسلامالمسلمين ؟وماذا كان أرما 
في اسلافهم الأولين ؟ - فنم مرو بن الماص رضي الله عنه 
مصر واستولى نجيشه على الاسكندرية بعد لاق ق النى صلى 
الله تعالى عليه واله وس الرفيق الاعلى دست سئوات في 
رواية ولسع سنواتفي 0 أخرى والا سلامفي طلوع بثر 4 
تلم[ اوره قدو سانا رك الازمان الا و رده 
ميد من المتوايين اميه نوين التموي كان في ند ءأمره 
احا و الناس سفيلته وكان عيل الى العل لطبيعته فاذا 5 


نتلتُ جذء الاصول__العلومالكونيه 0 8 © 

و سيروا شٍِ الزهد سيرة الخلفاء الراشدين فك حاء رسول 
من الفرس الى تمر بن امطاب رذى الله عنه فليا سكل عنهذل 
عليه فذهب اليدفاذا هو تاثم على الارض نحت خخ ل البقيع بين 
الفيئراء وجاءت رسل الملولك الى معاوية رمه الله فاذا هوق 
قصر مشيد محلى البنيان بأججل ما يكون من الصتعة العرببة 
مز بن بالمنات والرياض وينابيع الماء مفروش بأحسن الفرش 
برى الناظر فيه أسفر الأثاث والرياش ٠‏ وم يكن معاوية في 
ذاك قدخالف الدن 3 حاد عن ع طر بقه وإنا ا وختع 
برخصة د الله إباها و بق مافي ذلك من روخ فول 
الا ء بداع في الصئعة على اختلاف ضرومأ 

حو اشتغاطم بالء وار يق أوائن القوة ا اني 2 

فضت 1 58 ا 0 د 5 ن النقنما 
الي قرب >مابةالثاث الاو 0 القرن الثاني للمجرة (سنة «ن١)‏ 
ثم قل التضواره ا مرمة الاك المغدادفصارت لعدذلك غا م3 
الم والدنة اها عرواقنة الشروو تن الدارين لاطا 


؟ة ‏ تانج هذه الاصول - العلؤم الآ دبِةثم الثقلية 

سو اشتعال المنلمين بالْلؤم الأدبية ثم الثقلية م 
ولعد عشرين سئة من وفأنه غليه الصلاة م أذ 
اخليفة عل ان أبي طالب كرم الله وجهه حضن عل تمليم 
إل داب العرة ويطلب وضغ القواءد ا ا ٠‏ حاحة 
النا ع آل ذلك «واخل امسلمون تحسسون : تور لمر قْ ظلام 
نااك الفتن انتكرمناك 2 مأندعوم آليه ديهم وشيم لطلية 
شرلتهم ٠‏ واذكانت اروب الداخلية الب اشتملت نارها 
في أطراف بلادم لانزاع ني أمى الملانة قد شغلتهم عن كل 
شني؟ من من مصاللهم فانم الم تشخلهم عن ثلمس العلؤموالتناون 
0 !فخ عش دئة و ٠‏ فالبراعة 7 0 ا اعم 
ا قْ 2 بي 51 هنا ْ سلغه 6 ف 1 5 5 
وكان الخلفاء إل موبون بعلون منزانها ورشيونك مكانات 
الشعراء واخلطباء واللياء بالسير .ثم طروت نا الاو المّليةفي 
اخردولنهم وترجبت جملةمن الكت المّلية والصناعية قبل مهانة 
تقل اطلناء الامو بون دار الملافة من المدينة الى الشام 


نتائج هذه الاصول. المدارس والتدريسن 2 86» 
وإنه أنفق فها ثلاثة لاف ديار والثانية من البرنز. ومكتبة 
الكلفاء في اس اناباغ 6 شدايلة الف عاذ دون ينا 
أرعة رافق 07 ٠‏ وقد حمموا انه كان في اسبانيا وحدها 
00000 مكتية وو ارين في هذه اليا أب مو امنع 
خاصة للمطالعة والنسيخ والترجة 

وبعض اللاصة كانوا يولعون بالكتب ومج.اوت 
ديارم نناهة دراينة أ وري عليه ٠‏ قال ان سلطان مخارئ 
دما 3 الما يأ ليزوره فاجابه ان ذلك لاعمكنه لأن كته 
ممتاج إلى اربعمانة جل لتحملبا وهو لانستنني عنها كلها : 
وكان حنين ابن اسحق النسطورني في بغداد من جعل في داره 
مكدة عامة مد اليها طلاب العلوم العقاية والرياضية وكان 
ع هذا كرتهم فيا بريدون الذا كرةشة: 

ف انشاؤهم المدارس اعلوم وكفية التدررس :4 

عل شيط المنلكة الاسلامئة عل متها بالمداوس ل 
قو قل نا لا با وادكاق الببة عل البلية اروترادة 
شير فكدق د المدارين في كل الاقطار - في اللغول : 
في الثار من جهة الشرف .في مس اكش ٠‏ في فاس ٠‏ فى 


8 نانح هذه الأفول دور اكه 
انلك وا كل حفيده الرشيد ماشرع كو سن أن لدو 
يكل مسجد مدرسة ليم العلوم بأوانها واد 9 
فوصلت به دولة الم الى أوج قوتهاءوثالت ١‏ ها ارورناة 
وال انه مل الى بغداد من الكتب المكتوءة القلم مابتقل 
مثة بمير ٠‏ وكان من شر وط صبلحه مع ميشيل الثالث أن يعطيه 
مكتبة من مكاتى الاستانة ٠‏ فوجد مما فيا ون الشان 
كتاب يطليموس فى الربا اضة السماومة فأم الأمون فى المال 
ترجه 00600 ٠ولاسبل‏ على كاتب إحصاء مارج 
مرى كتب العلوم على اختلافها فى دولة بني الم ابن ناء مم 
انول صلل الله عليه وم 
-مظرًا نشاؤعم دور الكت ى العامة والخاصة #4 

قد الخدت دول الاسلام 1 تمتتي بديار الكتب عنابة لم 
لسبقها مثلها من دول سواها ح ىكان في القاهرة في أوائل 
القن الرائع مكتبة نحتوي على مثة ألف ماد مها ستة آلاف 
في الطب واكاك الأ عو كان شو افيا انر لسارم 
الكتى للطلبة المقيمين في القاهية . وكات فيا كران 


ماوت ل 0 ن الفضة قال ان صالعباأ لطا ميو س نفسةه 


نتائتج هذه الاصول_ المدارس والتدر بس © 

ووجدان اللذة فى تحصيله قد انتشرا فى نفوس الناس من 
سسمرقند ويخارى الى فاس وقرطية ٠‏ انق وزير واحد لإأحدٍ 
السلاطين (هو نظام اللاك) مثتي ألف دبنار على بناء مدرسة 
فى إغداد وجعل لما من الرلع فيرف فى شونا خلية عثن 
ألف دينار فى ال-نة ٠‏ وكان الذين يدون يالعارف فها سنة 
الإف تلميذفهم ان أعلم المظاء في المملكة وابن أفتر الصناع 
فهاءغير ان الفقير فق عليه من الريع الخصص إلمدرسةوان 
النني كنف مال أبيه ٠‏ والمعامونكانوابنقدون روات وافرة» اه 

536 امالك الاسلامية في زمن من الازمان الى 
ثلاثة أقسامو تنازع الملافة ثلاث شيم ٠‏ كان المباسيوذفي آسيا 
(الشرق) والامويو نف الانداس م نأوربا(الذرب)والفاطميون 
في مصر من أفريقيا (الوسط)» ولميكن تنافس هذه الدول 
الثلاث قاصراً على المإك والساطان ولكن كان الانافس أشد 
اللنافس في الم والادبء. وكان ص صدسمرقند قاما في ناحية 
التق يكيو لكا كان هليه العدر يوق من البناءة بزباطفة 
الافلالك » ومرصد جير الد في الأ ندلس مجيبه بأنأهل الذرب 
ليسوا بأحط منهم في الادراك» 

رينت :الانلام والتصرانية) 


5 تنا هذه الاصول_المدارس والتدريس 
اسبانيا من جهة المذرب ٠‏ 

كانت طرقة الاساتذة في التدريس أت كل مدرس, 
8 درسه ويكتي ف الموضوع الذي يات الدرس فيه مابريد 
إن 1055 م اميه على التلامذة وم بكتبون عله 0 
هله الدروس 0 وأمال : شر بين الناس فى كل عل ٠‏ وه 
ادر الى القول بأن الؤرخين قد أجمءوا على ان 5 
والكتب كانت تنشر وبتداولها الناس بدون أدنى عسراقبة 
ولاحجر ولا قفص ثي؟ مما كتب صاحب الكتاب غير ان 
رعاو اعد زات د ا أله قد وضع قانون فى بعض المالك 
الاسلامية لنشر كتب المقائد مقتضاه ان لابطشر منها ثبي“ 
الاياذن .عل أن يلا أ شا ن ذلك وقعفى المالاك الاسلامية 
أنا مكان الاسلام | إسلاما 

ترجع الى الكلام فى المدارس الاسلامية. شول جنوال 
فى كلامه 5 جمابة امسلمين للعلم فى الشرق وفى الغرب : « ان 
ولاة الأقال بم والوزراء كانوا ينافسون اللفاء » فى اعلاء مقام 
الم و 0 » وسط اليد فى الاشاق على إقامة بوت ادر 
ومساعدة الفراء على طلبه ٠‏ وكال عن ذلا أن ذوق العم 


علوم العرب وا م أن 


من الس ا 000 0 اشر 0 الجامعة 0 
هو بال 7 


-*[ علوم العرب واكتشافائهم 6 

4:2 عل | لعرب في أول الام بوناناً لكنه يابث 
كذاك | الادون قرن واحد” 6 0 عرياً. 0 بوش ارو 
أن أن يكو لهذا لا يعارو أدلا مرا قاو يدن زمري 
زم طويلا كما تي الأ وربي كذيك عشرة قرون كآملة من 
التاريخ السيحي 

قالوا إن با كون هو أول من جمل التجرة والشاهدة 
قاعدة للعلومالمصربة وأقامم أممّام الروابة عن الاساتذةوالقسك 

نأراءالممفيةواملاة الم من رقالنقليد ذلك حق في أوربا . 
أما عند العرب فقّد وضع ت هذه القاعدة 07 ليناء العم عللها 
فى شن الدَرن الثاني م من الطجرة «أول * يُ يكز نه فلاسفة 
العرب من سوام من فلاسفة الم هوبناء معارفهم على 
المشاهدات والتجرببات واذلا بيكتفوا بمجرد المّدمات العتلية 
في العلوم مام ذو بده االتجر بحت لمّد ثّل جوستاف لودون عن 


28 نناتم هذم الاصول وآثارهافى السلمين 

جيعالمدارس فيالبلاد الاسلامية أخذت نظام الامتحان 
في المدارس الطبية عن مدرسة الطى في القاهرة وكان من 
أشد النظامات و أدقها وم يكن لطبيبأن عارس صناعته اللا 
عل شريطة أن تكون بعد شبادة ,أنه فاز في الامتحاف على 
3 واول مقوينة طية الققعة قار ناور ل ينا 
اليا م الحم هيالني أنثأها الرب ف سالبرنمن بلادايطاليا 
واف عمس صصد فلى أ قم فى اونا هو الذى أثامه العرب فى 
أشبيلية من بلاد اسياما 

ارون علوم الكونية على اختلافبا» والفنون 

الادبية يجميع انواعباء حتى القصص والأسساطن الطالية وق 
الاحوالالا جماعية؛ و تدأو أخذالميء ناليونامةوالسرياية» 
ولخذذا كاوق كتين الأولررتي من 0 الالسن الى اللئة 
العر بية بالترججة الصحيحة + وكان مترجموم قُْ لول الاامصس 
مسيحبين وصائين 0 ثم تل كثيرمنعلاء المسلمينالاسان 
الء يوناني واللايني وى لبوا معاجم في ا ٠وذا‏ تكله لأخذوا 
العلوم من أصولماء وينقلوها الى لسامهم على حسب ما يصل 
اليه عمسم فيها * وكان المعلمون لأ بناء العظراء في أول الاعس 


علوم ألترتٍ واكتتاذاتهم 1 

بح انو الا ع قال في قانة اللافة والمعنة كا وشهزا 
جنداؤل للا رصاد الفلكية وكات تإلك المناؤلمنروفة طلم 
قلا ١ل‏ لناظارون في سترقاد ؤبغداد ؤقر ظبة تى لقد وهتلؤا 

تلك التوانين الى ما شرب من ١‏ كتنشاف ااية 

لأمكنني في مقالي هذا انْ أعدّما ١‏ كأنشف العرب 
ولا ما زادوه في الملؤ على اختلاى أنواعها فذلك يمتاج الى 
تئر لعن 10 ال ذا أهل المعرئةؤالانصاف من فلاضقة 
الاورييين ومؤوخهم ٠‏ ؤرعا بتيسر لا نثاة الأمة المربية أن 
لشروا ذلك لاخواهم حنى يمرفؤا ما كان عل هأسلافبي.”" 
ولكني أذ كركلة قالنا بنش حكاء النريين ”" : «تأخذنا 
الدطردة أخياناً خنذ ماري كتن النرت فتجد آراء كنا 
نمتقد أنها ل تولد الا في زماننا صكارأي المديد ني ترقي 
الكائنات النضوءة وتدرجها نكال أواعا فان هذا الرأي 
كان ما يعلمه العرب فى مدارسهم وكانواذهبون به الى أبعد 
جما ذهيئا فكان عتدم عأما نشل الكائنات قير العشونة 
د ازج لان عرد لد اك اناه من ذلك في مقالات ( مدنية 


ا( علوماليرت وا كتّشافتهم 
أجب فلاسنةّالاوريين : أن التاعدة عند العرب هي «جرّبهم 
وما شاهد ولاحظ تكن .عأ 3 ( وعئد الأأوربي للى مالعد الدرله 
00 من اتتارخ ا اقرأ في الكتب وكرر ماقّول 
الاسانذة تكن عاما» ٠‏ فلينظرالمصريون وغعرم من الشرقبين 
كيف انقاب الال »وماذا عقب فوسو الال ) 
قال ديلآمير في تار علم الميأة :«اذاعددتفياليونايين 
لخن أ ثلانة من الراصدين أمكنك اق دشن اللرو ا 
حكبي رأخير خصور » ٠‏ أما في الك مياء فلا مكنك ان تيك 
ع”باواحدامند البوناسينر كنك تمد مر ارين مئين 
عند العرب ولمذا عدت ل من ١‏ كتشاف 
العربدون سوام ٠‏ وقد كانوايمدون الهمندسة والفنوناارياضية 
من الالات النطقية » ستعماونها في الاستدلالٍ على القضايا 
النظربة ؛ وشي من أصدق الأدلة في الايصال الى اللجهولات 
كا هو معروف 
العرب ثم أول من استعم ل الساعات الدقاقة لإدلالة على 
أقسام الزمنوم أُوّْل من القن استعمال الساعات الزوالية لهذا 


الغرض » وقدا كتشفوا قوانينلثدل الأجسام جامدها ومائمبا 


علوم العرب وا كتشافاتهم 1 
لاد ول ٠‏ وهذا باب أخخر بغار بالمرة م استنتحدوا منه(وقد 
سبق الكلام ف بيان رأنه من وه ل 99 31 أخطأوا 0 


1 
وان به 5-5 0 يق 


عر وهو برب من قولم السابق ٠‏ فان ابن رشدكان مسا 
وكآن يعرف اللا إن العم وإنما . منافي هذا الضرب 
من الوم الذي لم لسقط فيه أحد الأامء ن عثرة في طردق ل 
أو الاسترسال مع انقيال 0 3 سكووا هذا الرأى يُ 
أفاقوا منه. ولكن كتس ابن رشد التى بين أندينا تبعديناعن 
سبة هذا الرأي البهما سبق بيانه”" ولكني لا أ لكر لسته 
لو نسس الى |ءنسبعين وهو مناخ عن تلامذة اءن رشدفان 
8 اكلامة مابدل على ذلك 
وقول فياسوف اخر: « ان المومالتي تاها المرب عن 
اليونايين وغيرم وكانت ميتة بين دفات الدفائر مقبورة بين 
جدران لكات أو غؤؤئةفى ونذن الزقى كا أسيارفينة 
را ار ل لاع نو ند اعوو اط المي 


برام و سس 


٠١‏ علومالعرب وا كتشافاتهم 

والمعادن ٠‏ والأصل الذي بنيث عليه الكيمياءءندم هو ترقي 
المعادن فى اشكالما . قال اللازني : اذا سمع الشءب ااهل 
ماشال بين الملياء ان الأذهب ند تقل فى الاأشكال الختلفة 
ع ما رهاط دريهدا انعم ف عون ادن أخرى كان 
رصاساً نم قصد رم صف رام فضة ثم صار سدذاك ذهب ولا 
بم ان الفلاسفةإذا قالوا ذلك ذا ا شصدون منه منارادوهمن 
قولهمفى الانسان اندوصل الى حالته الحاضرةبالتد ري ومن طريرق 
لترقي ومإيمنوا شولم هذا الدتاب في صورالا نواع القتانة 
كا ذكان نو رأ ارا مفرساً مقر داثم صاريمد ذلك إنسائأ» اه 

وقول الفياسوف كوستاف لودون: « ان اقرف اول 
منعلم العالم كيف نتف ق حربة الككر مع استقامة الدين» 

وهنا أ نكر على بعض فلاسفتهم مائقاوه عن ابن رشد 
من أنه ذهب فى حرءة ارأي الى نض اصل الدبن وقال إن 
الروح لابقاء لما بد فناء المسد وإنما الذي ببق هي أرواح 
الأ نواع ٠‏ فإن هذا خطأعرض لم من سوء فب مكلامه فى 
سان بقاء الاأنو اع دون الاشخاص فانه قال كا قال ارسطو 


وغيره 98 أن الاشخاص توحد وام الأنواع في اقية 


أذ ا لقا والاثمى ا ٠‏ بيد الملم والملماء 146 
هذا القاءوالركان العلميلم يكن خاسا لطائقة ذون نطائئة 
دل كأن النامس في الكان من ننأؤلهسوأة.واتمأ كان التفاضضل 
بالحد والعمل: والضل فى ذلك كله للم المثفاء وعما لحو ؤسمانحة 
اللنن ولسرهوشيو لتفعل هام وأهل ؤُمته نه 
الغريين قولا يعرقه احن وشت المشاهدة : « ان شعوف 
الأرض لتر ققل انأ نغ من الم هذا امباغ ( بريد تاتحي 
الاسلام عل اختلافهم ) ولا فيا بلغ فيليئة ولطفه هذا الحذة 

حول أحد اخلماء والامراء * بيد لعل والعلماء ]هم 

أن 6 الذين شال عنهم امم رؤساء دن وحكام سياسة 
معا كانوا مم بانفسهمالمتعلمين [لعاو ,ناعون الى لملمما ٠‏ 2 ا 
العالمين الناملين ٠‏ كان خليفة كالمامون يضطبك احيانا اعداء 
الفلسفة وقد ترف نارم كثيرنمن أربا بالشبرة الذينقضوا 
شي بحه الشيود انلق ل نهم كانو اعادو الفلسفة مل 
00 أمازءكوعلى الدن فيفسده٠‏ «هل راريتة فيغيرالاسلا 
اف اما 3 اعداء لم وجفاة الفلسفة ؟لعلك لاتجدماً سس 

كان أهل | والأادب عامة بجدون من الاحترام عند 
اعللناة والامراة واطاسة عالق م كنا كانت حالم ٠‏ 


ع 3 


١‏ غلم الف واكتاناتم 
ند الترب عيأة الآداب ؛ وقذاء الارؤاع ؛ زف الثروة) 
ولام القئمة » ومعازا وى الشرئة سوم | الى ما للها ال 
أَعدّت له ؛ وليس في الاؤرنيين من دزس أ تاريخ فك النقل 
كر ان الفضل -: في إخراج اوراس علي اين ان 
ناء الم وفي أمليمها كيفاننظر وكيف نتفكز وفي معرفتها 
ان التجربةٌ واللشاهدةه| الأصلان اللذنسى عليه العلل --اتما 
هو لانسائين وادانهم وزمنار فم أتني ماو هليمز أدخلو شان 
اشبانيا فجنوب اث ليا وف رشاعليهم ٠‏ وكان من حظ الم العرئي 
0 | ان الماباكانغاما لأن 
سه كان اقل الى فرلسا فى أفن.ون 2 سبعين سئة فد 
العم المشمال ابتاليا وَاستقر به أله (اوعناك: الشوارع اسن 
7 00 ة الا في ال ذالثاني عشر وقد رصت بالبلاط 
عل م مارصت به مدن اسبايا » اه 
وول آخر : «لا أدر يكيف أعطانا الاسلام فى مدة 
أوتن عددا مو النلكيق نطول هر أفرافه وان الكيية 
سملت على العالم السسيخي ا"ى عشر قرلا في اوربا ولم تمنحنا 
فلكيا وعدا ؛ 


ازالة شهتين وبران حقيقة الاضطهاد ‏ /ا١٠‏ 

بعضهم في آذان بعض وتفاصزم على أهل الفضل ولزم إياثم 
بالألقاب بل واحئقارم في بعض الا"حيان وهذا النوع منه 
عند المسلمين بلا تكير .وهو خا ظاهى لأن هذا النوع ما 
يكره أهل الم لوطاو ينه آر ض ولا تطبر مته بلاد معا بلغ 
أهلرامن ا لكرنة ومعا بلغ ذوق العلم ص نفو سأهابا فان المَائُين 
على عةيدة الكاثوليك الىاليوم في ارض فرسا نفسها مقتون 
الفلاسفة الذين يظبرون ععاداة الكنيسة ويكتبون مالوهن 
قواعدها وقد خاق علييم أحراب الكاثوليك مال شولوه 
وبرون ان النظر في كتبهم لامجوز في شريمة الدين ٠‏ ون 
لاثرتات في ان مم وهذا كان عند السلمين ايام كانت سوق 
الفلسفةراتجة عندم ولسكنه ليس من الاضطباد فيثي' و إعاهي 
نفرة الاسانما لادرف مع 1 صاحره وشأبه يعني في 
سيبله الى حيث نثاء 

بقول آخرون : ان التاريخ يروي لنا ان بض أرباب 
اللأفكار 00 اليك لخاود قَ كر فم يترك له من 
الأرنة مامتع به الى منتهى مأبباغ به وليس لصح :0 0 


مأصنع اللليفة النصور وغيره الزنادقة 


ا ازالة شبتين وبيان حقيقة الاضطهاد 
ا ثالثل لش شيخ أبي العلاء المعري لشبرته' بينالناس عأ 
00 
مس داس :صاحب حلب ل الى المعرة وقد عدى أهلبا عليه 
فنازطاوه 0 في حصار هأورماهابالاجنيق تفلا سس أهلبا |بالتاب 
سعوا الى أني العلاء بن سلهان وساوة ان مرج وم ذم 
فرج ومعهقائد “وده كمه صا واحترمه ثم قال : ألك 
حاحة و قال ؛ الي مير أطال الله شّاءه ينه القاطع ا 
وخشن حده ؛ وكالهار ا وسطه وطاببرده» « خد 
العفو ا بالمعروف و عر شن عزن ع الماهلين » فة اللاصاط قد 
0 كِ : ثم قال له انشدنا شيعا اك لنروبه لزه 
عللببي 0 رحل صا ٠‏ فانظا ر كيف وهب الا 
1 عدى ل لفيلسوف معروف يما هو عله معروف ٠‏ 
ووذ كيك غائال العراء والنلاسقة عد الكميزاء.واطلياء 
لطال بي المثال أ كثر مماطال وفما سبق كفاءة لكتف 
مز إزالة شيتين وبيان حقيقة الاضطهاد ::- 

قد بتوثمقو مان الااضطمادقد يظبرفي منت العامةو خلقيم 

مانخلةون من المفتريات على أهل السام والفكر المر ومس 


ازالة شعتين وسان حقيقة الإضطهاد 1 

ن ها 025 ؟كلاو لكن الاضطباد حق الاضطباد 
هو اضْطباد حكية التفتش واضطباد رؤساء الإصلاح بعدها 
في أول نشم 

مإذا بقول القائلو ن ؟ ان التعليم عند المسلمين كان غريياً 
عه “كاد يكون 2 اعون ١‏ مدرسة بالعة لمسجد 
سنا للتدويس النتيه والتكر والحدث والنحوي” والتأدب 
والفياسوف والهلي والمبندس! شتقل الطالمن بين بدي 
ليه ليجلس بين بدي الفيلسوف ومن مجلس المديث الى مجلس 
الأأدب ٠‏ واذا وقمت مذا كرة بذهم في مسبألة من المسائل 
أغذت الحمرءة بأخذها في الاوقناع والالزام وسقطت قيمة 
الناوٌ في التعبير وأخذ التساع ينهم مأخذه ٠كان‏ مرو بن 
عبيد رئيس الممتزلة وأشدم صلاءة في أصول مذهبه ومع ذلك 
هومن مشائ الامام البخاري صاحب الصحيح وكانت له مازلة 
عند النصورةءل كل ذي مئز عند دحت قال لهبومأوه وخارجمن 
بين بده : د رميت لكل النإس جبا فلقطوا الا إيالك ياعمرو 
أن عبيد» فانغا ر كي ف كان لاماممن أعةالسنه افاسة سئدهى 


5 


المديث رس من رؤساء العتزلة ولا برى في ذلك بس 


١١‏ ازالة شيتين وسان دثيقة الاضطهاً: 

وأقول : ان كثيرامن الغلرّ اذا التق بن العامة أفك 
نظامبا وض بأمنه] كا كان من اراء الملاج وأمثاله ””'متضمار 
المكرلا لأ نه تشكر ولكن لا نه لم برد أنْ نقضر حق اعارية 
على شخضهبل أراد أن شيد غيره ها رآه من الأرية أئفسه مع 
أن غيره فيغنى مما برأه هو 18 له وتذثى الفتنة اذااستور 

ا د ده رع ار شاع 

مدعي 0 في غلو اله فلبذا بر ف عاط النظام ان امثال 
وحرل. 8 الفاسفةاليوم تضطرد الدين هدا الضرب من 
الاضطباد .ألم تقض المسكوءة الفرنسية على الراهبين 
والراهبات أن تكون جعيامم ومدارسهم لخت سيطرة 
المكومة وان لاا ف ممالا دوهن المكومة ومو 
1 مخضم لذلا تل جدميئه وشفل مدارسه شوة السلاح ٠‏ وق 
اش من البلاد ما فى اكير ول في سئبن ساقة ؟و ان هل 





)١(‏ الثار ح ذكر امام الحرءين في كتابه (الشامل)فياصولالدين 
أنه كان بين الخلاج والبالي رئيس القرامطة اتفاقسري على قب الدولة 


الاسلام اليوم ‏ أو الاحتتجاج بالمسلمين على الاسلام 111١‏ 

هذه طبيعة الدين الاسلامي عمرضت عليلك في أه” 
عناصرها وممّوّمات مززاجها ٠‏ وهذا كان أثرها في المالم 
الشرق والغربي ٠‏ وهذه سعة فضل الدين وقوته على احممال 
مخالفيه وتلسيره لأواك الخالفين الحتمواءه مق رضوا أن 
تحعكارا ضافا مرو عاستا عل امار روط وض 
لبيب لنفسه أن يتكر الضوء الباه ء أفلا يسم الاسلام عب 
وهو في أشدّ الكرب اموق أبنانه»منأديبم يكن يمدهمن 
عا * انم وسيه فى اعننا 8 ؛ عند ماير أه يسدّد سيمهاليه » 


وجورم مجورال+ائرون في حكمه عليه *؟؟ 








مومع 

الاسلام اليوم س أو الاحتجاج بالمسلمين على الأسلام » 
حمل المقال الرابع لذلك الامام الحكم 1 

رما سال سائل فقول " يلكا ان طبيعة الاسلام تأي 

اضطباد العم ععئأه المقبتي وانهلم 20 من المسلمين الا وين 

تمذيب ولا إحراق ولاشنق لة العلوم الكونية » ومقوي 

المثول البشرية ؛ لسكن أليس العلياء منالمسلمين اليوم أعداء 


0٠‏ ززالة شيتين وبياك حقيقة الاشطهاد 

اذا عد عاذ بعض رجال الملم الذبن أخلتهم النسوة في 

الاسلام و اللبيعاة | الاوك باغ اءالفةباء وا اهل الغاوٌ في الدن 
ذا عليه ال أن ينارق 0 الم لد ل وهلة على انالذي 
أثاراً أونك علييم لبس غجردالعصبيةلادان وأن لسست النيرة 
عليه هي الباعث لم على الوشابة بهم وطلب ب تشكيلم : ٠‏ ونا 

0 الأول في ذاث كله والدن 0" 
ولهذا لاترى مثل ذلك الأذى بقمالا على قاضي قطبأة ( كان 
رشد ورجوع الا 5 الى العفو عنه وإنزاله منزلته دليل على 
ذاك ) أووزير أو جليس خليفة أو ساطان أو ذي نفوذ عظيم 
بين العامة وهذا م : شع من الفقراءمثلا لاز مذاء الفلاسفة بشم 
ن الفقباء نعضهم مم بعض لا هلاك بعضم ملمطا كم نشيد نه 
العيان وي لنا التا خش فلس 0 معدود من معنى 
اضطباد الدن ااانه لان الوا كنا شع بين من 
لاد نلم على المميمة وان لبسوا لباسه .ونا ذلك الاضطبادهو 
الذي حمل عليه خض الاختلاف في العقيدةأو ظَن الزالفة ال إنقٍ 
شي من اللم أ والعئل اضيق الدين عن ان نسم الخالف يجانبه 
وهذا ل يهم في الاسلام- الم الا أن يكو نحادث0 يصل الينا 


الاسلام اليوم - أو الاحتجاج بالمسلمين على الاسلام “1177 
طاح انوت لقن كن أميول انه اوه يوسن 
مسائل على أصول الالكيةوجاء في كتاب له مابدل على دعواه 
أنه من شيم الاحكام من المكيات. والكة مبأشر #وتديرئ 
ماتخالف راي مهد او محهدن ٠‏ فل ذلك احد اشام 
الماللكية( رمه الله تمالى )وكان المقدم في علياء المامم ال زه 
الشريف لخمل حربة وطلب الشيخ المنوسي ليطمئه مهالاأنه 
خرقحرمة الدين»وانع سبيلا غير سبيل المؤمنين » ورعا كان 
مجترى" الاستاذ على طمن الشيخ السنوسي بالحرءة لو لاقاه 
نما الذي خلص السنوسيمن الطمئة » وتم ىالشيخ الأرحوم 
من سوء الغبة » وارككاب المرعة بامم الشريمة » هو مغارقة 
السنومي لااهرة قلى ان لاقيهالاستاذ المالكى ٠‏ 

ف ايفن الا ف ظانيا ند عو لز ل 
ثلاث ساين بأقلام نعض علياء الجامع الازهس من المقالات 
الطوبلة الأذيال الواسءة الاُردان في استبجان إدخال علم 
تقوم البلدان ( المنرافيا ) بين العلوم الني بتلتاها طلبة الاح 
الآ ذفيوة وكان كتاب ثاك القالات يعرضون عن أشار 
بادخال هذ العم وغيره بين تلك العلوم وأنه نا بريد النضّمن 

(خ - الاسلام والنصرائية ) 


5 الاسلام اليوم ب الاحتحاج بالمسلمين على لكر 
الييوم المتلية » واإننون المصرية » أوليس الناس تألم : أفلا 
بكو نللا دبعذره فيا برأه ونسبعه جولهوألم ليع أن رجلا 
58 بلاد اسلامية غير اليلاد اللصر 5 ممالا ف الاجنبا َّ 
والتقليد وذهب فيه الىماذه_اليدأمة المسلمين كافة . وممّالا 
بين فيه رأنه في مذهي الصوفية وال انه ل س مما افع ١‏ 4 
الإسلام بل قد يكون يما رزى' 8 أو ماشّرب من هذاوهو 
7 قال به جمبور أهل البسئةمن قله م ماله في مصر 
متأسمه هاج عليه لَه المائم 0 الاثواب المباعب» 
0 انهمس فى من الدين» اجا بالإيك البين» ثم رفم عه 
الى الوالي فتبض عليه وألقاه في السجن ٠‏ فرفم شكواه الى 
غاضية اللفوسال التلطان أن اس سلة ال الماميية اتلك 
براءنه مما اختاقعليه بين ديعادل لاجو ر » ومبيمن على اق 
لاحيف » الل ماقال ٍ الشكو ى. فأجيب طلبه لكن يقعه 
ذلك كله فت دصدر الأمى هناك ايض سجنه وم لعف عنه الا 
لعاد ا مع أنه شل الا ماق مع يوك الدن 
ولاسكره القارى" والكاتب ؛ ولا الآ كل والشارب» 
ألم سدم السامعون انالشيخ السنوسي ( وال السنوسي 


الاسلاماليوم ‏ اوالاحتتجاج بالمسلمينعل الاسلام 118 
الصاو ه .هذه البدعة في زممهم 

هل هذه الخال جديدة عل اللسلمين حتى شال إلها 
عارض عس ض علهم؛ أو مرض من الامسراض الوافدة الهم » ؟ 
لاسبلعل من بعر ضأحوال المسلمين نحت نظره من قرون 
متعددة أن يظن ان هذه الخالمن العلل الطارئة عل أمن جة 
الم 5 عند ماجدالوحدة فى الصفات» والشمول فى 
جيم الأغبارات: + فلو أخذ مسلا من شاط" الاطلااطيق 
وآخر من نحت جدار الصين لوجدكلة واحدة مخرج من 
أفواهبما وهي : « إنا وجدنا اباءنا على مه وإنا على نارم 
مبتدون » وكلبم أعداء لكل مخالف لما مم عليه وإن نطق به 
الكتاب واجتمعت عليه الآثار. الدم الاقة قليلة زعمت أنها 
نغطت غيار التتليد وآزالت الحجبالنيكانت ص ل سهاوبين 
النظر في آيات القرآن ومتون الاحاديث لتمهم أحكام الله 
منها. ولكن هذهالنئة أضيق عط وأحرج صدرا من القلّدين 
وان أتكرت كثيرا من البدع و عن الدي ن كثيرآمما 
يت اليه وليس منهءفانها ترىوحجوب الاخذ عا شبم من 
لفظ الوارد والتقيد به دون التفات الىما تقنضيهالاصول التي 


8 الاسلام الوم ب الالحتحاج بالمسلمين على الاسلام 
علوم الدين ٠‏ أم لم تنثسر في العام الماضي فصول بأقلام بمضيم 
تشير الى الطمن في عقيدة البعض الاخر وإرادة التشبير نه 
مع انهم جور بمدكروم تقل قولا يبمد من اللكتاب والسنة ؟ 

ألم تحمل الينا الرواة ماعند علاء الأفنانوالهند و والسم 
من شدة السك بالقديم » والارص على ماورثوا ء عن باهم 
الأقربين » وإقامة المرب على كل م ن حاول أن يزحزحهم 
ام كان عليه سلفيم 08 البقّاء عليه تلقيم » 
وما عليه امال اليوم في حكومة المغرب من الثلوّ في التعصب 
واللعافية بقطع لعض الاأعضاء فيشرب الدخان أو اللي 
كلة سكرهاالسامعون»وان أ مع عليما المسلمون الآخرون » 

ثم الاتيل الؤمل البسم من جوف المستقيل كا 
ا وضوضاءوجابة' وهيمات مضطرية » اذا قبل انه طني 
لطلبة ال زهان «درسو 5 من ادق الظيمةاء حصاوا 
جلة من التاريخ الطببعي ؟ ألا : تقوم قيامة المتقين ء ألا 
لصيحون أجمعين ا كن ين ': هذاعدوان على الدبن» 
هذاتوهين لمقّدهالمتينءهذا تغرير بأهاهالمسا كين عولابزالون 
يشيرون بهذا إلى ان لاببق شي" عرف له اسم في اللغة الا 


الاسلام اليوم ‏ اوالاحتمحاح بالمسلمين على الاسلام ١117‏ 
كه ال العياء في هذه الفنون( وم منا) وبتواترالاخبار 
وما أشبه ذلك من اليد هيات قال : انما أريد لصأ فتياء 
لا دليلا 5 

واذا 0 هم :غناك القت #وننيت اللكات 
والفلنون عوساءت أعمال النداس ؛ وضلت عقائدم » وخوت 
عبادامممنر وح الاأخلاص فوب لمضهم على لمض بالثس »6. 
وغاات أ كثرم اغوالالفتر » فتضمضعت القوة » واخترق 
السياج » وضاعت البيضة » وانقلب تالمزة ذلة» والهداءةضلة» 
و كنتك الحاجة» وألفتعالضرورة اولاوالون الون يما ول 
3 وبالناس » فبلا 5 ذلك الى البحث في اسياب ما كان 
سلفم عليه » ْم عل ماصرتم وصار الثاس اليه » قالوا : ذلك 
ليس اليناء ولا فرطه الله علينا» وإماهوللحكام ينظلروزفيه » 
وحثون عن وسائل تلافيه » فان لم شعلوا وان شملوا فذلك 
لأأنه لخر الزمات وقد ورد ف الأخبار مامدل على انه كائن 
لاعالةوان الاسلام لامدان برفم من الارض ولا تقوم القيامة 
الا على لك م أبن لكم وا كدو كفن ال امورو التو الع 
واعاذيق وانار ها ملم الأأملعولا : تدع فى نفس ح ركه الى جمل» 


الاسلام اليوم ‏ |والاحتجاج بامسلمين على الاسلام 

قام علمهأ الدين » والمبا كانت الدعوة ؛ ولاجلبامتحت النبوة » 
َ 15 نوا للعلم اولنايئؤلا هد الحلئية أحاء» 

هل يمكن ان يكر أحد جودالفتهاء ووقوفهمعندعبارات 
الصنفين على مانا واختلافها واضطراب الآ راء فى فبمهاواذا 
عضت حادثة من الحوادث ول يكن لمصئف معروف رأئيه 
قبا احجمواعن إبداء الرأي واجّهدوا فى تحويلها عن حقيقتها 
الى أن لثفق مع قول معروف فكتابمن الكتب حتى لقد 
جاء طالب علم من بلد من إلاد الدولة المهانية وأراد الالتحاق, 
باحد الا روقة فى الجامم الاازهى فوقع الشك هل بلده مما 
لأهله يات في ذلك الرواق على <.سب نص الواقف + 
فال قائل لشيخ الرواق : انكتب تقوم البلدان تشبد بأن 
الباد داخلفى شرط الواقف ٠فقال‏ : إنني لا أقنع عا فى تلك 
الكتب وإنما الي يصم ان اخذ بههوان بكون فنيه ( من 
مات)قال : انهذا اباد من قط ركذا وهوالذي وقف الواقف 
على أهله ٠‏ واذا قبل للأحدم : إن الأنمة ألفسيم ل بعينوا 
مواقع البلدان ولم يضعوا لنا جدولاً لببان ماتحوبه كل قطر 


وببان الحدود التي يلتمي اليها وإن أصول دين قسسم لنا بأن 


الجواب حل 
محكروا على الاسلام بأنه عثرة فى طريق السلمين يسقط بهم 
دون ان الوا فلا حأ سعيهم اناق أعاهم ؛ من أن 
يكون هذا الود انلم يكن من طبيعة الدبن ؟ ومن أن 
يكو ناشردناء :نين للوادث إن ل يكن شتا من أصول 
الدبن ؟ فان لم تسم أن هذا اضطباد وان الاضطباد من لوازم 
الدبن الاسلامي فمليك ان تسل أنه عداوة لالم أواشممز ازمنهع 
أواس ردان له أو كداز لعا نه » واعهعده الاأموركاق اذا 
مم دين امسلمينفى ان فر بهم عن كلمحد ؛ وأن كر مهم كًّ 


2 6 وان حدن فم ما تليأنه رنانوغيرهفا قولاك ف هذا ؟5 
2 المواب «6 

أقول هذا كلام فيه رشية ماق 6 ولعة من الصدق» 

أنانيا انيه رولا مق تند نى :فال شو داف فلدين 

المامل عليه القّسك بالدين فان حملة المائم إنما حركهم المسد 

للا الذيرة ٠‏ وانأ صدور لاعس بالسحجن فهو من مقتضيات 

السياسة واللوف من خروج فكر واحد من حبس التقليد 


1١1‏ رأي رثان في الاسلام 

رأي رنان في الاسلام : هذا اللبود ‏ الذي لو أردنا يانه 
ما أعداليه من طتات الأمكاروثنات الإنيدان لكقنافه 
كتاباً ‏ هو الذي حمل الموسيو رنان الفياسوف الفرمي 
المشبور ان بقول في عرض كلام له فى تساهل الذاهب الدنية 
مع العم شلئة عنة المامعة 2 عل أأقي قر ان ليت الدين. 
الاسلاميّ وحده فىوجه هذا التساح العام فى العا ندولكاني, 
أعمرف ان فى نفوس بعض الرجال المتمسكين بآداب الدين 
الس لامي التدعة وفى لضعة من رجال الاستابة وبلاد 
الفر س جرائم جدة يدل على فكر واسع وعمّل ميال الى 
ادال +الا الى أحدئ ان مختنق هذهالمر ايم بتعصب بض 
الفقراء فاذااختنةت قَضي على الدين الاسلامي ٠‏ ذاك انه من الثابسته 
لذن مالحالا ول ان القدن المديث لابريد إمأنة 
لذ دبانباارة 8 بالماح أن أن تكون وسيلة اليه ٠‏ والثأبي أنه 
لايطيق ان لذو إل ديان عثرة في سبيله 00007 ديان. 
ان تسالم وثلين والا كان موتما ضرية لازب » اهكلام رنان 
يتصرف لفغي قليل 

فن أن بكو ن هذا الهو 5 العام الذي سمس للطاعنين ان, 


الحواب ساود المسلمين راماة ١ 3 ١‏ 
سق جود المسلمين واسبابه ب( 

0 تت ما ض لسوء ا" 0 
0 شخ علة ىس صصت عل المسلمين عند ما دخل عل قلويهم 
تا أخرى سا كنت عقّيدة الاسلام فى انقدتهم ٠‏ وكان 
السبب في تمكنها من نفوسهم وإطفلما لنور الارسلام من 
عدولممهو السياسة كذلك .هو نلك الشجرة الملعونة فيالقران 
عبادة ال هشوى وأباع 1 وات الشيطان هو السياسة 

0 ا رمام درا حفظ اله » وخلط فيه أهله » وله 
مثله ساطانا فرق عله حنلدهه 6 عيده »6 وكثر وعيده 
ووعده 0 و على الغافلين قصده »وإ زب اناطر ورشضية 
١‏ كل لمانأ هلدالاً ولق 6و أدالمنهم خشار ة من الآخرين » 
لام فيموه قاسو 6 ولام رحقوه روه 6 سواسيةمن الئاس 
الصلوا نه » ووصلوا لسيم لسببه ؛ وقالوا من | هلهوعشيرنه » 


وحماته وعصبته ؛ وم لسو كدق ف إلا > كون الحب 


را الجواب 

فتنتشر عدواه فيثتبه غافل اكير وه ثالث ثم رعا قري 
العدوى من الدين الى غير الدبن - الى آخر ما يكون من 
حرا الفكر لموذون بألله مها ٠.‏ فان شعره شعت أن شول إن 
السياسةتضطدالفكر أوالدن اوالعم فاناممك من الشاهدين. 
اعوذ باللةمن السياسة» ومن لفظالسياسة» ومن ممت السياسة » 
00 حرف لظ من كلة السياسة » ومن كل خيال بمخطر 
دالمن اموه ن كل ارضنذ كر فيا الما ون 
ير شكلم اويتعلم او يمن 1 يعمل في السياسة » ومن 
ساس واسوس »؛ وسالس ومسوس » ٠‏ بدلك على ان العقوية 
كاسة أن اريدل كن شول شول الساف من اهل الدين ٠‏ 

لا تقل : إن هذه السياسة من الدين » فاتي اشهد الله ورسله 
وملائكته وسلفنا اجعين ؛ ان هله السياسة من ايد 
الأمورعن الدن » كأ مها الشجرة الت ي رسفي اصل المحيم » 
طلء هروس الشياطين» فإنهم لآ كلون ا 
ا ماون » م إن لهم علا لشي بأ من جيم ؟ ثم إس جعوم 
لولى لمحي » إنهم أل ذا أبعم ضالين» في على 1 تارم مبرعول» 


ارات شططوه الاين وا ٠‏ 0 
ألوية الظلم ٠‏ لبسوا الاسلام على أبدامم » ولم نهذ منه ني 
الىموحدا. نهم » وكثير منهم كان تحمل الم بامعة 0000 
ويصلي اه ا سلطته » ثم عدا على الاسلام 
آخرون كاانا نأر وغيرمم وموم مق ذل أمرة ةا در 
لل اخ ن العلم الذي يعرف الناس متزلهم ويكشف 

شم قبح سيرم ؟ فالواعل الم و صدبقه الأسلام ميلم 1 العم 
اد هله » وقبضوا عنهيد المعونة 0 ١‏ 
أعوا: مم أن بندرجوا فى سلك العلاء وأن اشير يلوا تسر أبيله؛ 
لعذوا من قبيله “لم يضعوا للعامة ف الدين ما ينض لبهم الم 
وبعد بتفوسهم عن طلبه٠‏ وفخاوا علم م وم أغم اومن باب 
التقوى وحمابةالدين ٠‏ زعموا الدن ناقصا 0 2 
لوه أ تداعا يدمو ؛ أو كاذ الكت سس يوه 

1 نظروا الىما كانوا عليه من نففخة الوثنية » وفي عاأدات 
من كان حولمم من الأمم النصرالية » فاستعاروا من ذ 
للاسلام ما هو بِرَالا منه لكام تجحوا فى إقناع العامة بان 
في ذلك تعظم شماوه » وتفخم او الوه ارو الاو فصن 
الناثم “وم بد الظالم » تفلقوا انا هذه الاحتفالات » وناك 


+ لواف س جود المسلمين وأسابة 
من الم و والعرين من م أَمَمُ ارأي م د 2و4 ةالمكم» 

لخر للها رفم مي من ابأ الاسلام 5 فما ضار اليه 
أهله .كان الاسلا ا ثم لته الملرفصارعلاً عمس نيأ لععد 
انكان 5 ظ م ل ا إلا وسلام 
سبيلاإلىما كان يظنه خير/ له . ظن أن الموش العربي قد ييكون 
عي اناا واد لأن الملويي نكانوا الصق بيت النبي سل الله 
عليه وآله وسلم .فا أراد ان تخذله جيشاً اجنييا من اترك والدير 
وغيرثم م ن الام التي ظن أنه ستميدها ١‏ منت رفيا 
يأر حسأنه » فلا ساعد الطارج عليه و لعن طالب مكانه من 
املك ٠.‏ وؤسعة احكام الا سلام وروت 8 السح له ذلك 3 

هنالك استعجم الخاد رقي محيا ٠‏ 
خليفة عباء ى أراد أمت يصنع انفسه وللفه وبنس 
ما صنع بأمته 0-5 | كثر من ذلك المند الاجني وأقام 
عليه الرؤساء مندفل تكن الاعشية أو ضاها حقىق لغلى رؤساء 
الحند عل الخلفاءواسشبدوابالساطان دوهم وصارت الدولة ف 
قبضتهم ٠‏ ولم يكن لهم ذلك العمل الذي راضه الاسلام والقاب 
الذىهذبهالدين . بل جاؤًا الى الاسلام مخشوئةالمهل حملون 


الجوابب مفاسد هذا الود ١‏ 
للمزائم وغلا للأ.بدي عن العمل ٠‏ والعامل الاقوى في حمل 
النفوس على قبول هذه الأرافات إما هو السذاجة وضعف 
البصيرةفي الدن وموافقة ا موى ٠‏ أموراذا اجتمءثأهلكت. 
فاستثر المق نمت ظلام الباطل ورسخ في نفوس الئاس من 
العقائد مايضار 8 لدينهم وسانها م نم | قال 

هذه السياسة سياسة الظلمة وأهل ال أرّة هي التي 
روحت ما أدخل على الدين نما لايعرفه وسلبت م: ن الس 
أملا كان ترق به أللاقت» النموات عواذازت به الى 
05 ور به العجاوات» خْلٌ ماتراه الآآن مما نسميه إسلاما 
فبو ليس باسلام وإنما حفظ من أعمال الاسلام صورة الصلاة 
والصوم والحج ومن الاقوال قليلا منها حرفت عن معائها ٠‏ 
ووصل الناس عا عرض على ديهم من البدع وانإرافات الى 
الجود الذى ذّكرته وعدودديناء نمو ذباللهمنهم وممايفترون على 
الله ودينه ٠‏ فسكل مايعاب الا زعلى المسلمين ليس من الاسلام 
وإعا هو ثىئ اخر سموه إسلاما ٠‏ والقران شاهد صادق 
دلابأنيه الباطلٌ من ين يديه ولامن خلفه تنزيل” من حكيم 


ميك » للدم 3 أنه مكاذبون » واهم عنه اعون 5 وعمأ جاءنه 


8 الجواب س جود المسلمين وأسيابه 
الاجؤاعات © وستوا لنامق عباذة الأولياء والغراء والتشنييت 
مهم مافرق الماعة » وأركس الناس في الضلالة » وقرروا ان 
لمتأخرءليس له أن شول بغير ما .شول المتقدمءوجماوا ذلك 
عقيدة. بت تق النكر: وعجمد المتول ثم بثوا أعوانهم فى 
أطراف المالك الاسلامية .شروت من القُصص والاخبار 
والآراء ما يقنم العامة بأنه لا نظر لهم في الشتوذالعامة . 
وأن كل ماهو من أهور اللماعة والدولة فبو مما فرض فيهالنظر 
عل الحكام دون من عداثم ومندخل في شي" من ذلكمن 
غيرم ووعشرض الانيه ال ما يظي رمن فسادالا جمال »> 
واختلال الاحوال» ليس من صنع الحكام وإما هو نحقيق 
اوردق الأكينارسن أحوال لخر اللعانة واه العاف 
إصلاح 5 أنالأسم نفويض ذلك لى الله وماعل 
البفراد ان قر على خاصة نفسه ٠‏ ووجدواني ظواهص 
الا لفاظ لبعض الا حاديث مالعينهم على ذلك وني الموضوعات 
والضعاف ماشد ازرهفي دث هذه الاوهام ٠‏ وقد اطشر بين 
التتليق حون زلا اللرن ولباوسنة ولا شرع 
مساعدتهم في جيم الأ طراف وامخذوا من عقيدة القدر مثبعً 


المواب - مفاسد هذا الخجود: اللغة /11ؤ 
0 ذلك حٍ تى يبكونوا عرلا ملام »نساوون من كانوا 
57 إسلاثقهم . فليا : سس ق للمتأخر الا الاأخذ ذ عا قال التعام 
قصر امحصاون محصيلوم على فهم كلام من قبلوموأ كتفوا أخذ 
؟ اد منه «دون ان يرجموا الى دليله ولو نظروا في الدليل 
ردغ غير دال له بل دالا كيهان انك عرض له في 
فبمه مايعرض للبشر الذينلم شرر الدبن ا والظرثم 
وأجموا أيصارم وقالوا : تعوذ بالله ان تذهس عمولنا الى غير 
ماذهب اليه متقدمنا وأرتموا عّلهم على الوقفة فيصيبه الشال 
من 'نلك الناحية ٠.‏ فاي” حاجة له يمد ذلك الى الاغة العربية 
1 وقد يكنيه منها مابشهم نه أساو ب كلام التقّدم وهو 
دمن أوقك الثرب 5 نظ رالا ولوذفي كلامهم ٠‏ 
وهكذا كلمتأخر صر فبمهعل النظر في كلام من بليه 
هوغير مبال سلفه الاول بل ولا بما كان حف بالول من 
أحوال الزمان فبولانظر الا اللفظ ومايمطيه فتسقط منزلته 
في تحصيل اللغة مقدار بعده عن أهلبا حتى وصل حال الناس 
الى مانرامعليه اليوم ٠‏ جملوا دروس الامة لفهم عبارة عض 
المؤلفين في النحو وفنون البلاغة وان لم يصاوا منها الى غابة 


ةغللا١ الحواب- مفاسد هذا امود‎ ١5 
معرضون » وسئوفي لك الكلام فيمفاسدهذا امود وثثبت‎ 
انه علة لاءد ان تزول‎ 
سر مفاسد هذا الود ونتائجه إكس‎ 
طال أمد هذا الود لاستمرار عمل العاملين في الحافظة‎ 
عليه » وولوع شهوامم بالدفاع عنه * وقد حدثت عنه مفأسد‎ 
يطول اما وإنما محسن إجمال القول فها ٠كان الدين هو‎ 
الذي منطلق بالعدّل فيسعة الس لجع به في الا وطن والعيية‎ 
0 | ه الى أطباق السماء ليتف «ه على أثر من نار الله‎ 
و ايا انا حكام‎ 
حر 00 00 3-9 للعقول قتطاف من‎ 


م ام م ول يكن ذلك دفمة 


جناية_اللمودعلى اللغة : أول جنابة لهذا امود كانت على 
الامة العربية وأساليها وآدامها فان الومكانوا يمنون بها لحاجة 
ديهم الما اريد حأجمهم ف فهم كتابيم الى معرفة دقائق 
أساليها » وما تثير اليه هبثة تركيها ء وكانوا مجدون بقع بن 


حنايته على النظام والاجماع 155 
وقلة الالتفات الى ان ذلك قد أضاع ثارالتقدمين أنقسهم 
ولا حول ولا قوة الابالله ٠‏ لاربسان القارى" حيط عدار 
ضرر هذه المناة عل اللغة٠‏ بكفيه من ذلك اله اذا تكلم بلنته 
لئة دينه وكتابه وقومه لاجد من بهم ماظول » وأي ضرر 
أعظم من عجز القائل عن ان يصل ععناهالى المقول » 

حتاية الخو دعل النظامو الاجماع : و أعفم 
التفريق وكزيق نظام الأأمةوإشاعما فا وقعفيه من سبقها 
: من الاختلاف وثفر قالمذاهبو الشيع في الدين ٠‏ كان اختلاف 
الساف في النتيا يرجم الى اختلاف أفبام الا فراد وكل بر جع 
الى أصل واحد لامختلفونفيه وه وكتاب اللّهوماصسمن السنة 


1. 5 ٠9 
من هده الكثاية جنأنة‎ 


فلا مذهبو لاشيعة ولاعصيية تقاو معصبية ٠‏ ولو عرف لعضوم 
صعة مابقول الآخ رلا سرع الى موافقتهما صرح به جيعوم. 
ثم جاء أنصار الخمود فقالوا يولد مواود في بيت رجل من 
مذهب إمام:فلا يجوزل ان ينتدل مر مذهب أبيه الى 
مذهب إمام آخر ٠‏ واذا سألهم قالوا: « وكلبم من رسول 
الله ملتمس » لسكنه قول باللسان »لا أصل له في المنان» ثم 
كانت حروب::جدال بين أئة كل مذهس. لوصرفت الانها 


(ه ح الاسلام والنصرنية ) 


١‏ اللوان نه سالونهنا دوه 

قُ فهم أ وراءه | فَدَرَستْعلوم الاولين ويادت مامه 
بل فندت كتب السلفة الاولين رضي الله علهم » وأصبح 
الباحعث 2 المدونة لمالك رحمدالله تعالىا أ وكتات الام 
للشافبي رحمهالل تسالى أو بعض كتب الامبات في فته الحنفية 
قاقر وله الآ عر عار لدو ناذا | ميك الك احزاء 
ينك وبين الاستفادة منها 

هذا كلدمن أثراطودوسوءالظنبالدَ وتوهان أبواب فضل 
الله قدأغلةت في وجوه الخد امع فم ذلكمناز [المتقدمين» 
م كأورد ْ الاخيار من ا الب رما كان أوعى 
من السام 7 

اله 


"راو طق لانة كاالار لاسشرى الم ار 0 





وهو :سمعءت رسول الله صلى لع ري شول «١‏ تمر الله أصيء! 
سم دي ف قناغه م سو و4 فر لده بلغ أوعى لهه ن سامع 0 وروآه 
8 غيره إفة إنسير ر الى ل وك ف . وطو : قال 
رسول الله دلى الله عايه وس : « مث امتي مَل المططر لايدرى 


داعي اء وأحيدة: وروأه غيره 


حاية اللمود على الشريعة واهلها ١١‏ 
قال قائل من عدة سنين : إنه طبني أن يسين القضاة 
في مصر من أهلالمذاه ب الا ريمة لآن أصول هذه الذاهب 
متقارية وعبارا تكتهائما سبل على الناظر فها أن شهمباء وقال: 
إن الضرورة قاضية أن الا 0 شقن افوال شن 
مذهب مالك أو مذهب الشافي سير 1 عل الناس و دف 
اشرو والفساف : د . فقام 0 3 التورعتف » حوقاون 
وبندونحظط الددن »كأ ن الطالب يطلب شك تأ ليس من الدبن» 
مم نه لم يطلبالا الدين»ولم يأت الابما يوافقالدين» وما كان 
عله الل قن قاد 0 الى مايل علق ستلين قن كول 
د ربمن رسول الله ملنمس »؟ لسكن هو ججمود 
المتأخر على رأي من سيقه مياشرة وقصر لظره عليه دوث 
النطلم إلى ماوراءه ٠‏ أو هي السياسة تحل” مانثاء وتحرم 
ماناء » وتصحح ماتشاء وتبطل مانشاء » والناس منقادون اليها 
بأنعة القوة او لاه ايه 
حناية امود على الشمريعة واهاها : هذا امود في أجكام 
الشريعة جر الى عسر حم ل الئاس على إهالها ٠‏ كان تالشرلعة 
الاسلاميةأيامكان الا رسلام إسلاماً سمح ةتسع الما بأسرهوهي 


» ”11 حنايثه على النظام والاجماع 
وقواها في تدبين أصول الدين ونشر آذاءه وعمّائده الصحيحة 
بينالمامة لكا اليوم في شأن غير ماحمن فيه .جد المطلم على 
كتب الختافين من مطاءن بعضهم في بعض مالاسمح به 
أصل من أصول الدبن الذي بثتسبون اليه ٠‏ يضلل بعضهم 
ا وري لعضيم لعطاً بالبعد عن الدين وما الطءون فيه بأبمد 
عن الدين من الطاعن ولكنه المود » قد يؤدي الى المحود » 

كان الاختلاف في المتائدعل نمو الاختلاف في النتيا 
تذالفأشخاص في النظار ول أي . وكان ا بأد عل 
لخن ولا مالي بمخالفته له في رأنه «مسجدم وأحد وإماموم 
ود وخطيبهم واحدء لاجد دور امود دور السياسة ‏ 
0 المتخالفون في التنطع »؛واخذت الصلات تتقطع »وامتازت 
فرق وتأافت شيع ٠كل‏ ذلكعل 3 1 اليه الدين. 
وقدبذل قوموسعبم في تمبيز الفرق تمبيزا حقيقيا فا استطاعوا 
وانما هو تمبيزوهي” »وخلف ني | كثر المسائل لفظلى» وانما 
في الشبوات وحور السياسات اشعلت ان المرب 
بين النتسبين الى تلك الشيع حتى آل الأأعس الى هذهالفرقة التي 
يظن الناظرفها أنها لادواء لما . 


جناية النجود على الششريعة واعلها 2 ١3‏ 
الوجدته أحد أبن إما ققد العار ف بالشريمة والدرن وسقوط 
الثرية أ و الدينة في جاهلية جهلاء برجع عش أهليا إلى كن 
في معرفة الملال والكرام وليس السؤل بأء أعم من فو الاق 
وكلهم جاهاون ٠‏ وإما مز العأرف عن : فيم من سأله 
لاعتقال لسأنه عن حسمن التعيير نطر َه شبمها العامة فبو إذا 
دل شر كنا 31 السرد عبارة يضعب عل السامع فيهيا 
وعل التكلم إفبامها ٠‏ وذلاك للحرج الذيوصم فيه نفسه فلا 
ستطيع التصرف فها سمع ولا فها يعم ٠‏ فاذا قلت للعارف 
ملم من وساثل التعبير ما درك على مخاطبةالطبقات الختلفة 
من الناس <تى نفع يعلميك كه واء[” : نافسدك إلى أن 7 
الغرض من قول إمامك فتحد لإاصله انطياكاً على هذه المادنة 
مثلا وإنم 3 د لها شا ف قوله أ وقول 0 
لعده من أسياعه ٠‏ قال : سبحان الله ؛ هل فعل ذإك أحد من 
الشائ. : برءد أن لايأتي شا إلاماأنى .ه شيخه الذي 
أخدذ عنه بداية ولو مك بنظره لوجد قدماء الشاخ قد 
فعلوه وبالغوا فيه حتى خالفوا من اخذوا عنه في لعض راءه ٠‏ 
ثم إذا حاججته في ذلك ل بعد من رأنه أن يمدك زندقاً 


١‏ جناية امود على الشمريعة واهلها 
اليومتضيق عن أهلبا <تي يضطروا الى أن سناولواغيرها وأن 
يلثدسوا حمابة حتوقبم فيا لابرتقي الهاء وأصبح الاثقياء من 
حمانها تخاصمون الى سواها صعب تناول الشريعة على الئاس 
خق دوا عخرانا عر عق الوشول: الى ايا ذلا ترى البارق: 
مبامن الناس الافليلا لايمد” شهاً اذا نس الىمن لايمرفيا* 
وهل بتصوار من جاهل لشرلعة أن يعمل بأحكامها ؟ فوقم 
أغلب المامة في مخالفة شيمم بل سقط احسترامها من 
أنفسهم لأنهم لاستطيعون أل يطبةوا أتماطم عل مقتضى 
قصوصها ٠‏ وأول ماع لحم ضيق الطاقة عن فبمها لصعوبة 
الذآزاث وكثرة الخمدلاق شالع :ونا أحهالدردين:ق 
نض المذاهب : هل تيع ونشتري وتصرف النةود عل 
مقتضى ما جد يْ كت نمذهيك 3 تأخاك أن تلاك الأحكام 
قلا يمخطر ساله عند المعاملة بالفعل وإما شعل ما شعل الئاس » 
هكذافمل الود بأهله ولو أرادوا أن تكون اش ريم ةحياةنحي 
بها الناس لفعلوا واسبل عليهم وعلى الناس أن يكونوابها أحياء 

5 ما وصل اليهالناس من فساد الأخلاق والانحراف 


عو دوه االقير إقا اويا لقووى سية ف القرفبوسنارة ادق 


جناية اجثمود على العقيدة ا 

الوم اللكافرين أو الضالين 

لا بل إذا قلت له ان هذا الضرب من ضروب التدايم 
نيم لا .ننج المطلوب منه أوان هذا المكتاب الذي تموتد 
الطلاب قراءته قد يضر قارئّه وغيره أفضل منه. كاديظنأن 
قواك هذا مالف للدين ورأى العدول عنا تمده نوعا من 
الاخلال بالدين» وقد شيم عليك حرم يمتقدنفسه فيها جاهداً 
فى سبيل الله اذا قات له : ان دروس السلف كانت تقر برا 
للمسائل وملا للحدائ قعل الطلاب ولم يكن لاْحدمنهم كتاب 
يأخذه ببده شر تلامذته ول يكن بأبدي الطلبة الا الأقلام 
والتراطيس يكتبون ما لسمعونه من أفواه أسائذمم ٠‏ وقد 
يمثرف لك بصحة ماتقول ولكنه نستمر في عمله اعهادا على 
أنه وجد الناس هكذا يعملون ٠‏ فبل مخطر ببال عاقلان هذا 
مود من الدين ؛ وهل برنّاب من له أدنى ادراك فى سوء 
عتباه على الدين وأهل الددن ؟ 

جناية امود على العقيدة : ذلك جود م فى العمل وأشد 
ضررامنه اللجود في المقيدة. نسوا ماجاء في الكتاب وأبدته 


.السنة من أن الامان يتمد البثّين ولا يجوز الاخذ فيه بالظن 


ع.8# 1 2 -سناية الجود على الشسريعة واهلها 
وأنكتدعوهالى امروب من دبنه ولا ددري المسكين أنهذالئه 
مخالف تصورص دبله وانه ,يعبيا الخروسج مله لعوذ بالله تعالل 

كان كلام بدني وبين أن المدرسين فى أخذ الطلبة 
بالنصيحة وتذكيرم بشضائل الأخلاق وصاط الأجمال 
خصو 2 عند إِلمّاء الدروس الثقبية ودروس اللديث. 
اتوي ل ل «ادالالشكق حك مانا وهر ل 
غير طائل ٠‏ فتات له : ذلك حق عايك أن تأ بالمعروفه 
وتهى عن التكن ولس عليك أن ياثر الأمون ولا أن نه 
النهى” ٠‏ فقال : إذا تحت استحالةالمنفعةكان الأعس والنهى 
لنو | فالار كيف اعتقد استحالة الانتفاع , رجه بلوخ 
الفساد من النفوس غابتهما ذم وم طفار في الوسيلة لاقتلاع 
هذا اله 00 دبن بدعوه الى ذلاك وهو يعمل كل يوم 
مله لتمليم ن لاسبيل إلى إصلاحه ٠‏ هذا كله لأنه مير 
50 تخد وسيلة) تنذها من أخذعنه أو م رده 
2 من لع هو بين يديه و يتذكر عند ذلك - من 
الاوامى الالهية التي وردت فى النصيحة والتآم بالمعروفه 
والتنامي عن التكر وأن البأس من روح الله إما يكون من 


جناية امود على المقيدة الخ 

الاسم وانم يكن ويدق الا مرمن أهل اللي وتناقض عقائدم 

اير التساهل في الاعّاد على النقل الى الخروج عم 
اختطهلناااساف ر ذي ألله عم قنك كاو ا نمبو 5 عن صفات 
من باون عدة وعتحنول قوله يكونوا عل شيهة اليعين من 
أنه موضم ألثقة 0 واسكن جود المتاخر ع ما يصل اليه دن 
التقدم صيرالنقل فوضى فتجد كل شخص باخذ عمن عر فهوظن 
أنه أهل للاخذ عنه بدون بحث ولا ننقيس حتى شاع بين الناس 





الأقوال وموضوعات الأحاديث ماترتقع الأصوات 
بالشكاية منه من حين الى حين ٠‏ وكل ماتراه من البدع 
المتحددة تنه سوعء الاعتماد الذي لثأ ل رداءة التقليد 
والإودءند حكمواقال الأول بدون بحث في دليله ولا نحقيق 
فى معرفة حالهوإه ا |لمقل فى العمائدعل خلاف مابدعو اليه 
الكثاب الميين والسة الطكررة ٠‏ ذخات على الئاس لذللك عماكد 
حناج صاحب الغيرة على المدين َ/اقئلاعبا من أنفسهم الى عناء 
طويل وحباد ديد وسلاحه الكناب وسلاح أعدابه اقوال 


3 4 0 : 3 
تمعن ان هدم من لعرف ومنلا عرف ٠‏ وما 1 عددمن 


1 حناية الود على العقيدة 
وان العفل هو طبوع اليعين ىْ الاعان بالله وعليه وقدريه 
والتصديق بالرسالة وال النقل لبوع له فما لعك ذلك من علم 
افق كأشوال الالدر فو ووو الزافاك وها ا وان النتن 
ان / ستمل وحده قُْ إدراك مالا بد فة من النقل فهو 
مستقل لا محالة فى الاعتتاد بوجود الله وبأنه يجوز ان.رسل 
ارسل فتأنينا عنه بالنول ٠‏ فسوا ذلك كله وقالوا : لاءد من 
انباع مذهب خاص في العقيدة وافترقوا فر ا وعزقوا شيم 
كا قلنا ٠‏ ولم يكفهم الاولزام باتباع مذعب خاص في نفس 
العتقد بل ذهب بعضيم ال انه لا بد بن الأحذ بدلائل 
خاصة لوصول الى ذإ المعتقد فيكون التمليد في الدليل كالتقايد 
ف الدارل” 30 اذلك جملوا التقل عماد لكل اعتتاد 
وباليثه التقل عن المعصوم ل الامل ولو عن غسيراآمروفه 
وتثررث انريم قاعدة :5ن عقيدة كذا طوريدة لان كتاب كذا 
للمصنف فلان شول ذلك ٠.‏ ولاكانت الكت قد مختاف 
أو لها صبار من الممس أن يجد الواحد مهم لنفسه عقيدة 
قارة صافية ل “وقد شرق ذلك من قرأء 


_ 
اللقادين الىاميهم فتر ام يمتقدون بكل مانقال وبنةل عن معروف 


الود ومتعلمو المدارس النظامية 1 

صمار ارشاد العامة اليوم م نأصمب الأمور وأشتّبا على طالبه 

ماذا يمكن ان أقول ؛ أصبح الرجل يركب في وسائل 
المبادة أقبيح المتكرات فى الدين واذا دمي الى رك المنكر ثفر 
2 وأ واستكير » انظر ماذا يصنع الموسوسون ومن 
قرب مهم فى الاستبراءمن البول على م أىمن الارّة وفهيسم 
النعاء والاطقال وم يظنون انهم ستقر.ون الى الله بها شعلون 

هذا هو شان العامة يرون مالس بدين ديئا ويصعب 
على حفاظ الدبن ارشادم فضل جمودم على ماورثوا من 
ماتزيدم يدون تمقل ٠‏ بد متام الامة ثراه قد تملص من 
أبدي منذريه ولو شاؤًا لاقل كل منهم على صاحبه وهو 
أسر ثىء على ملة الشررمة وما هو الا انيرجموا الى ما كان 
عليه النبي” صلى اللّعليه وسلم وأصعانه من سمة الدين وسماحته » 
ثم العمل على حفظه وحياطته » 

وز الود ومتعامو المدارس النظامية ]8 

ثم ان امود لد ادك نا فرنقا آخر وهو أراق 
المتعلمين على الطرق الجديدة إمافى مسدارس المكومات 
الاسلامية وامافى المدارس الاجنبية داخل بلادهم اوقارعا 


22056 عناية امود على العقيدة 

منصر أعداءهالبوموما أقلبمغدا إنشاءالّ 

امال من الاستاذ شيم المامع الازهس عن < 
مل هن الاعمال المارية فى المساجد بوم ابئمة ومئزلةالشي 
من الرياسة فى أهل العم بالدينمتزلته فافتى مما بنطبق على 
السنةوما يعرفه العارفون بالدين وقال ان الل بدعة من البدع 
يجب التنزه عنها ٠‏ أنظن ان الستفتي أمكنه السمل مقتضى 
الفتيا؟ كلا ..حدث قبل وفال؛ وكثرة نسآ ل؛ودطلت الساسة 
ْم قيل ان الزمان ناصر اللْمْيقَة وقد وجدنا الام كذاك من 
قيانا وسكت السائل وماذا يصنع لجرب ٠نم‏ هذا من شؤم 
ذلك الود فد فصل ين العامة ومن بوجى فهسم تقوم 
ما أعوج منها ووكااالى 5 منها لاعرلم بالدرنولا بالأدب 
وقد غمرسوا فى اذهان الدههاء شرالغرس ولا يني الم مله 
الا أخيث الثمر ٠‏ فلو قام العالم بالدين وأراد ان بين 2 لي 
الصرح ه في كتاءه وسئة ««يه صلل الله عليه وسلم الجسم عأية 
عند الساف قاطبة امتصب له ناعس من المامة إصيح فى وجهه 
« مأسممئا .هذا في ابائنا الاولين » وبريد من اد الاواين 
من رام بعد ولادته أو ذكرت 4 أسماؤع اسان مطايهحتى 


حمود تلامذة المدارس الاجنيية ١:5‏ 

جود تلامذة المدارس الأحنية : مر لاء التلامذة انكانوا 
فمداوس اجنية لا از 1 لتعليم الدين الاسلامي فيها بل رما 
- فها دن 5 فد سسري الى عقائدم : ثى" من الضعف 
وقد ذهب عتادم ا ول امارد لحر نانفا 
6 شوهد ذلك ار ٠ولوكان‏ أباؤم على د إمطرق 
الاستد لال الا قناعية لمقائد ديهم لدعموا مر عقاتداننا انهم 
وحفظوها من التزازل أو "التو العو فق كون ارفاك 
ألا , بأء ثي “من هذا الم مع الود على طرق قدعة لايصل 
إلى فبها من يتقطع لتعلمبا فضلا عن 1 وائك المسا كين ٠‏ بل 
لوكان هناك مى شدون عل طر شَّة سبل فم | لتبسر دؤلاء 
التلامذة أن مهتدوا بهديهم و لكان طرق سكل نر ييا 
وكل 35 غير مستطاع 

فبذه جناءة من جنايات اللجود على أبناء السلمين الذن 
ستعلدون فى مدارس أجنبية رجهم ْ ديهم “ن حيث 
لايشءروث “وباليهم اسنبدلون بالدين رادعا اخر من الادب 
والمكدةم برجو مض الثرورين الذين لابعلمون طبائم 
' هذه الأمم أو بروجهلمعض من لابريد الخير ما «ولكئه 


١٠‏ الود وتلامذة المدارس النظامية 

عنبأ ٠‏ لااشما م عن هذا الفراق فى بلاد ارم أو القوقاس 
سير قلد 05 5 الحند فاني لاأعمرف 5 نثيرا من ام 
ومن رأيته مهم راك فيه خيرك وأرجو أن يكون مم 
لقومهم ماطتغاره الأسلام من العارفين به فَمّد رايت افرادا 
قليلين من هؤلاء تعماوا فى البلاد الأوربية ودرسوا الملوم 
فها درساً دقيقاً وهم أشد تمسكا بلس الدرن الاسلامي” وروحه 
من 1 ثير من بدعي الورع والتقوى ولا سحو نل 0 
رك عادة صحيحة من العادات التى ارا شيمم قومرم كنم 
التعلمون هؤلاء أ كثر الله منهم 

واعنا 2 غن هذا الفريق من المتعلمين فى مصر 
وسوريا وساثرٌ بلاد الدولة العمانية ٠‏ سياحة | عنام وسعة 
حامه العم أباحت للمسلين أن برسلوا أولادم ليأخدرا الع ق 
المدارس الرسمية وغير الرسمية عن ا فم م اسم وغير 
السم أو عن اسابذة كاهم غير مسلدين بل فى مدارس لم تبن 
الاائر 2 دين غير الدين الاسلامي اناك لني فلك 
التلامذة أن سكتوا وان لا .سكرو اعلهم ملهو مادامت المقيدة 


حمود تلاءذة المدارس الرسمية والاهية  ١8‏ 
يمرك عل اذك وميك عار لادري الى أي كنات 
ع ول سيل عليه فهم نلك العبارات التى ورتها القوم على 
من الد ن نشو ر طالب فوم ما لاعكنه قيمه 

لهذا يمتد أ كثر هؤلاءان الدين شي' غير مفووم بل 

فك لعكه لمهم خرافة 2 لموذ بالله « دون عفة 8 
ويتركون عتقأءده وفضائله وآداءه ويلتمسون لهم ادا فى غيره 
يطلبون الا ماتطلبه العامة من كسب مميشة أوعاو جاه 
وستلكوق الى ذلك أي طررق ولو أخووا المانة أو اظلاسة 
« مادام الشرف محفوظاً » فاذا وجد بذهم من بدي الوطنية 
أو الغيرة املية أونحو ذلك فانما بثثر الالفاظ نثراً لابرجع فيا 
الى ل نات 9 الى ء ُ تبح ولهدا رطا بالمصلحة لبلاده 
من الوجه الذى يؤدي إلى المفسدة وهو يشعر أولايشعر ء على 
دسب حاله ٠‏ ممم نْ الصيح بأسم الدين ولا , شور كّ شسة 
أعرفة َي من أحكامه أو درس ع2 مده من عمائكده فشا نم 


كلام فى كلام ولبئس مالصئءون ٠‏ ولولا هذا الود لوج دوا 


١41‏ جود لاءذةالمدارسالرسمية والاهلية 
3 قم ا ال ل اق د جر أو دافم الايم الا 
هرا عر ظيرا ويد اقها الى شمر فاتخذواإطيم هوام وامامبم 
شرونهم فهلكواوأهلكوا . ومن هؤلاء ورثة الاغنياء الذين 
قصبح من شر ور أتمالهم المرائد كل بوم ٠‏ فالمول خير مما 
- هؤلاء دون ربة وليت الآ سلام برحب صدره لثشل 
هذا الغرب من التعليم والتعم ١‏ 

و ود للامذة المدار 0 رسميةو الأهلة: اه 

أن العليون فى اوش رسفي أذ غير رسمية لاتعليم 
لق حا مسن القيةء وؤلاء يتداون عل من 
العارف في الفئون الختلفة وتقرر هم حتائق في الكون 
السباوي أو الارضي أوف الاجماعالاساني ومن عريف شين 
اتعالق لسابه ره فيه وقد إسمعه مةئ نطع كن يلين لبامن 
أهلا لد نوهو حاع.د عل ألذا ظ سمعما فلو سمع غير ها كر 
وظنه 12 لأعقيدة الصديحة فيا خد بلو م امتعل ووه وبرميه 
بامأروق مرك الدين .هلما والتعم اكه فقوة دايله وطأبله 
بالدن لمتقد أن مأشوله خصمه منه فيثفر من دله شرنه من 


البل ٠‏ ولوقال لدقالى: | ارجع الىيكتب الدين تجد فيما مارك 


امود علة تزول ١‏ 
يقن غيرا وتل شرا وهذا الثاني كان شد تكابة 6 وادون 
على الثواية , وهل تزول هذه العلة وبرجم الاسلام المسعته 
الأولى وكرمه الفياض وبنبض بأهله الى ماذخر طم فيه ؟؟ . 

جاء فى الكتاب المبين « إ تأ نحن تنا الذّ كن وَإِنَا ل 
خافظوة ن »> ذلك الذ كر هو الذ كر المكيم وهو القّران الذي 
أحكنت ايانه ثم فصلتمن دن م خيير ٠‏ وهو كا قال 
«كتاب فصا 2 نت آلاقة 3 عريا لتؤمر مامون فوع ار 
نهل هذا || 5 وقد أنجز وعده فل تطل اليه بد عدو 
ات لا مدب جاهل» فبق كه تزل ولا يضره حمل الفرشين 
في تفسسيره وتأوبله فذلك ما لايلتصق هه فبولاءزال بين 
ذا تالمصاحف طاهس؟ ثقياءرثا من الاختلاف والاصطراب. 
وهو إمام التقين » ومستودع الدن » واليه امرجم اذا اشتد 
الامس و عم المطب وسكمت التفوس مرى التخبط فى 
00 لأشعة ' وره نفوذ من تلك المجب التى 
أقاموها دونه ولاابد أن كايا أدي اسار فيتباج 
ناوه لاعن اولاثه: ان شاءات قال 

) الاسلام والنصرنية‎ - ٠١( 


ع ١‏ امود علةتزول 
فى 5 تن شيمم وق أقوال حداته ما نم بج بدفاويسم ؟ ولطكن 
أيه , فو سوم ومركم كم مأدوه ا 6 
الفسلية لومم ولوحدتث ميم طبعة معروفة عع ال عاق 
رالا م4 ة وساسة أفكارها وأا لما الا جماعية ٠.‏ 
9 امود علة تزول 3 
( المقال قامس لذلاك الامام الب م « وقيه بان 37 الداء ) 
شصيل مضرات هذا لود وسيئانه تا اج الى 5 تأبه 
طويل فلكتي : عا اوعد نأه والصفحات أب أشّة م 2 
الكلام 2 أنه 57 عكن زواله ان شاء الله تعالى ٠‏ 
قد عرف تمن طبيعة بدن الا لامي يمد عمس ضما عايك 
فا سيق ا لسمو عن 00 لأسيب ااممأ هذا الأرض الأيث د 
عرض الجود على للوجود - وك فى الكتاب من انه تتفر 
باع الا 0_5 م مأ عذام مث بدون استبال الل فا كانوا 
عايه 0 الى إعادة ذلك ٠‏ م اا ا رض | الى مض 
الأمنات الى حلت هذا اوه 5 المسلمين لاعلى 0 
وان ا إما 0 ولالمسا مين طأا ب لض * شاهم ١‏ 
لاستسيادم عاذ ع لاصة ؛ نشسة ه وإما --9 0 


امود علة تزول ١10/‏ 
الوقوع تحت أحكام سأن الله فهم فان مخلص مما قغى اش 
عذامم ٠‏ فقد قص علبيم سير الاولين وبين لحم ما تزل بوم 
عند ما اتحرذوا عن سئنه وحادوا عن شرعه وسِذوا كتاءه 
وراءهم ظبرناء لبن بهمالذل »وضرب عليهم السكنة»و أوونة 
غير ممأرضهم وفارهم فول اننظرالمتبدون سنيم" ؛ السارون 
عل رهم انيصنع 3 مهم ضير الذى صنع ساقهم وقد 
قذى بأن ثلاك ستته وان تجدلسنته تبديلا 

لاتزال الشدائد تنزل ببؤلاء اللتتسبين الى الاسلام 
ولاتزال القوارع حل بديارم حتى شيةوا ( وقد بدأوا يدون 
من سكرام ) وبفزعوا الى طلب النجاة ويغساوا قذى 
البحداث عن نصائر م ؛ وعند ذلك نحدون هذا الكتاب 
الكريم فى انتظارم يمد َم وسائل الملاص ويؤيدم فى 
سبيله بروم القدس ولسير بم الى منايع العم فيغترفون منها 
مايثاؤت فيعرفون أنقسبم ويشبدون ما كان قد كن فيأ 
من ذوة فيأخذيمضهم بد إمض ولسير ون الى المحد غيرئا كلين 
0 بشبروذراعا بذراع حت لو دخاوا جحر ضب لد ذلتموه «الحدرث 


وواه الشرءخان وغيرها 


15 امود غلةتزول 
هذا الضياءكان ؤلا بزال بلومح لاممه في حنادس الظل 
لأفرادااختصهم اللسلامة البصيرة فرتدون به اليه وحمدون 
سرام : ماعس فوامن نجاح مسمات»ولسكن الذبن اطبقنت علبهم 
ظَ #البدع » وران على قلومهم ما كسبو امن التحزب لاشيم » 
وطمست ١‏ 5 رم » وفسدنتعةوط,»: عاحشوها من الاباطيل» 
وما عطلوهاءن النظر في الدايل > هؤلاء في مى عن نوره 
وقاوبهم فى أ كن أن موه وفى أذالهم وقرء سعوة 8 
1 صم “فلا برون له سئاء “ولا سمعءون له بداء » ولعدون 
ذلك من كال الامان هه ولبشس مارضوا لاسبيع من السفه 
وطبة ش الم وهم لعلمو نت . هذا حال البو ر الاعف من 
وود جم مسامون ل وتجليونث العار على الاسلام ار 
حت عدو انه »وشوون حجج أعدا” له فى حر به بزعمهم الاجماع 
قرت لرااقة ؛ وماهم مله فى شي" م قدمنا 
مؤلاء لابدأن يصيبهم ما أصاب الأ مم قبلوم فدَد اتبعوا 
سذنهم شير ابشبروذراعاً بذراع وضيقوا على أنفسبم بدخوهم 
في جحر الطب ادق كار "وميه أنبع سان قوم استحق 


)١(‏ المثار : في الكلام اشارة الى حديث ٠‏ اتتبعن سان من قبلكم 


اجنود علة تزول 1 
للا الى المدم » ولا أن تتتظرمن غابة لأعثالنا وى المدمة 
(النوذ باب ) عؤلاء سنن ليس واعران الباى نوق 
عالابءرفون”مماذا عىفوا من الز مانح<تى يسزفوا انه كاد لظم 
عند ناته ؟ ان الذي مغى -منا وبين ميد الام النف 
ؤثلاعانة وعشرول 18 وإعا همي بومولء.ض اسن وم 
ا من أيام الله تعالى ٠‏ وان اا تاف فى الكون_وإنكانت 
ندل على أن ماء.غى على المليئة قدر بالدهورالدهارير» ‏ 
تشهدأ ماقي لهذا النظام المظيم مقصرعن تقديره كل تقدير ؟ 
2 فالمؤ لاء العوم لاكادون شمرون حديثا ٠»‏ ان ماسنئأوبين 
مبد| الاسلام لابزيد عن تمر ستة وعشرين رجلا كل زجل 
عيش سين سئة» فبل يمد مثل ذلك دهنا طويلا:بالنسبةالى 

٠. -‏ 3 
دن عام كدين الاسلام وان زمنأ كبذالا يكنى وقد سين 
انه لم يكف - لاهتداء الناسكافة مهديه ٠‏ ولم تقوم القيامة 
على الدين و1 لدم قم على 5 سردم وي 
قد وعد الله أن م وره ون لظبره على الدين كله فساو 
فى سبيل الام والظبور عل النتائد الباطلة أعواما : ثم احرف 


4 أهله عن سييله وصاروا به الىماررونث وئرى٠ولن‏ سقفي 


111 الجود علة تزول 

ولاعغذرلين ٠‏ و لمذاأتو ل : ان الاسلام ان شف عارة فى 
سمل الات دار لكه سيكس اوسرام ارطارها ونتكوق 
الدنة من وك الضاردمي عل فته وع قبا أهله . وهذا امود 
سيزول وأقوى دليل لك على زواله بقاء الكتاب شاهدا عليه 
البو عحاله ولطف الله ميض لانن اكات تمت ونه“ و بدعوله 
اليدويؤ يدوه “والموادث لسأعدم » وسوطعذاب الله النازله 
بالحامد بن للصرم » 

هذا السكتاب المجيد الذدئكانيتبمه العم حياس ارش قأوغس بأ 
لابدان .ود نوره الىالظرور وعزق ححب هله الضلالاته 
ورجم المموظه الأول مىقارت ساون وباو ايها الم 
شبعه وه وخليله الذي لايانس الا اليه عولا يمتمد الا عليه » 

سو ل اولك الأامدون الخامدون م سو لَ بض أعداء 
اران : ان الزمان قد أقبل على اخره » وإن الساعة أوشكت 
انتقوم » وإن ماوقم فيه الناس من الفساد » ومامّي به الدبن 
من الكساد »وماعس ض عليه من العلل » ومائراهفيه من الخلل» 
إنها هو أعراض الشيخوخة والهرم » فلافائدة فى السعي ولا 
كْرةٌ العمل » فلاحركة الا الىالمدم » ولا يصح ان عتد بصرنا 


اود عله تزول ١05١‏ 
ردعبا وهي 2 ب مباوي كن الغيوب متخاصية اليه 
سبببحانه »ف ر.جمت إذجببت”"'معترفة ,أنه لامئال جو رالاعتساف 
, كاهمعرفتهءولا تخطر بال اذل الاو ان هافارة مق لقن 
جلال عزتنه » ْ 

هناك بلتتي (أى المثّل) مع الوجدان الصادق ( القاب ) 
ولم يكن الوجدان ليدابر العقل سيره داخل حدود مملكته 
متى كان الوجدان سليا * وكان مااستضاء به من نبراس الدين 
صما إباك امب تمتقد مامتقده عض السذجمن ان ذرقا 
بين العمل والوجدان (القاب ) فى الوجهة عقتغى الفطرة 
والغريزة. فاما ع التخالف 52 عئد عروض العلل 
والامىاض ااروحية على النفوس ٠‏ وقد اجمع المقلاء علىان 
المشاهدات بالمس الباطنى (الوجدان أو الاب ) من مبادي 
البرهان المقلى كوجدانك أنك موجود ووجدائك السرورك 
وحزنك وغضبك واذتك وأللك ونمو ذلك ٠‏ 

محا المقّل للنظر في النايات ؛ والاسباب المسينات ؛ 
والفرق بين البسائطوالمركيات؛ والوجدان لايدراك ماحدث 





0 05 السسد في ممع سدفة كظلمة لفغلا ومسو سس عه وود 


نلا امود علة زول 

المالإحق يم ذلك الوعد ويأخف الدين بيد الم وتماونا مما على 
تقومالعقل والوجدان فيدرك العمل مبلغ قونه؛ويءرف حدوه 
سلطنته » فيتصر”ف فم اناه الله صرف الراشدين» وكشف. 
مامكنه فيه من أسرار العالمين»حتى اذا غشيته سبحات الجلال. 
رخاف وق راس اراك إخذ الراسخين فى الاين 
قال فهم أمير اللؤمنين علي" .ن أني طالب ( كرم اله وجهه ) 
فما زوي عنه : العام عن ع اقتحام السدد الضروية 
دون الثيوب » الاقرارٌ تمجسلة ماجهلوا تفسيره من الغييه 
الحجوب ؛ فدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول مالم محيطوا به 
علا » وسمى تر كرمالتعدق فوالميكافرم البحثع ن كمه رسوخاء 0 
واعتبر بعد ذلك شوله : « فاقتصر على ذلك ولا قدرعظلمة 
اللسيحانه عل قدرعةاك فتكو نمن الهالكين ٠‏ هو التّادرالذى 
اذا ارئعث 'الاوها م لندركمنقطم وذو توساول الفكر 

ليرا م رن خطرات الوساوس ان بقع عليهفى تميماتغيوب 
ملكو و1 القأوب اليه لتتجري في كيفية صفأيه » 
وتمضت مداخل العقول في حيث لاترامهالصفات لتثاو لعل ذانه» 
. 1) المنقطع ما ينقطع عنده الثي'وهو آعذره(؟) نوطت امد عمقها 


اجنود و علةرول مم١‏ 
وم تمكن فيك؛وعادة رسخت في مكازالقوة منك ؛ ولس 
بالوحدان الصحيح وائما هو عادخ ورنها تمن حولك وظئنها 
ع4 1 6 0فام ٠‏ ظُ ١‏ 
شعورا منبعه الغريزةوماهى منه في شي ٠‏ 

0 شحة) : لايد ان ينتعي أمالمام الى تخي ال والدين؛عل 
0 الحمكيم ؛وأخذالمالون عنى المديث الذي 
00 7 في خاق اللهولا. جراد 5 دّاث الله » 

.- ) / 

)000 المنار 7 قال العراق : رواه أبو لعيم فى 0 مس4 
باسئادضى.فى وروا الاصبواني 2 التزغيب والترهيب من وده اخراصح 
ملظ , وروآاه الطبرافيفى الاوسط والهيقفي الشعب من حَدنثُ 3 2 
وقال: هذا | سنادفيه نظا رقلتفيهالوازع بن نافع متروك . وقالالزبيدي 
ىّ شرح الا حراء : قلت حديث أبن عمر لفخله و و روا ف الاء الله 


1 





شرو ق آل » عكذا رواهان أي الذناى كتاب اتفكن واو 
الشيخ العظمة والطبر اليفي الاوسط وانعدي و أبن مى دويه والبيق 
وضعفه والاصم اي وأبو نصر فى الإباية وقال غريب .وروا 57 الشرخ 

ن حتديث أبن عباس م 1 فى الخلق ولاشكروا في الخالق فاتكم 
ل را بن النحار والرافى ف ل 
0 روا في خاق الله ولا تفكروا فق الله »ال .و سددهذهالروايات 
واجماعها يكسبها قوة والممنى سيبح كاقال احافظ السعخاو يِ فى المقاصد»ه 

(؟) ١‏ الكافر من يرىالدليل فيصدعنه ولاينظر فيه أويعط فرق 


١‏ امود علة تزول 
في النفس والذاتمن لذائذ وآلام ؛ وهلم واطمئئان ؛ وشماشن 
وإذمان ؛ ونحو ذَاِك مما بذوقهالانسان ؛ ولا محصيه الببان ؛ 
فعا عينان للنفستنظر بهما ‏ عين تقم علىالقريب 4 وأخرى 
ند الىالبميد 4 وهى فيحاجة الى كل منهما ولا تنتهم باحداهها 
حتى لما الانتفاع باللخرى. “العم الصحيحمةوم الوجدان ؛ 
والوحدان السليم من أشد أعوان العم ؛ والدن الكامل عل 
وذوقب ؛ عمل وقلل ؛ برهان وإذعان ؛ فكر ووجدان ؛ 
اذا اقنصر دين عل أعنذأ الاأحس ين فد سّطت إحدى قائتيه 
وهيهات ان بقومعل الأخرى وان نالف المدّل والوجدان 
حت بكو نالا سان الواحدإسانين؛والوجود الفرد وجوددن ؟ 
قد بدرك عتّلك الضرر في مل ولكنك تسمله طوعاً 
لوجدانك ؛ ورعا أنقنت المنفعة في أمى وأعرضت عله إجابة 
دافم من سريركك ؛ تقول : إن هذا بدل على تالف المقل 
والوجدان ٠‏ ولكني أقول : إنهذهحجة من لا لمر فنفسه 
0 عليك ان ترجم الى لفك تسق من ايه 
الأمسءن 3 إماأن شينك 5 سين وله صورة عىرصّت 
عليك من قولغيرك َ نت نظماعلاوما فى به. وإمأن وجدانك 


امود علة “زول ١‏ 
الجامعة شولهذا القُول وهو ناظر إلى الميتَة بكلتا عينيه مع 
معرقته باسان الثر سين واطلاعهعل ما كتبوا في هله المسألة 
وهي من أم المسائل التارمخية . وإنما هي عين الرضى نناوات 
من حاضر الخال وما انتجى اليه سير التاريض مانناولت ثم أمات 
على قلبة ماجرى به 3 

هل لصح ال 0 الاستكاية لله الل اغا ؟وهل 
ا المسدز م مع التطلم للتزاع عند المدرة حلا » أم ا 
الأءدي عن الشر بوسائل 0 ماء اهل تعدمسا "كنةجناب 
اليابا ملك إيطاليا فيمدبنه واحدةواجماع الكرسبين العظيمين 
كرسي المملكة الايطالية والمملكة الباوءة في عأصمةواحدة 
تتاعامق قدانةا البب! مع الماك لمجا عدر المت أن 
سحي ذاك تساعاً ب الاح اراي يا م اائرة 
اليش والسلطنة وعكنهآن سلب الباباتتلك القالة النيقيت 
لهمن السلطةاللكية؟ته أن الا لين نه أن السمى أنللك الحالقالتي 
عيها أهل أور! ابيوممن طأبدة الم يهم تجانب الدين تساهلا 
من العلل مع الدين لاانساعحاً من الدينمع العلم دمد ما كان مهمأ 
من الموادث ما كان ولعد غلبة العم واسثيلاثه على عيش 


م ١6‏ الجود علة زوك 
الجامدو القانطون ؟وليس «ينلكوبين ما اعدّك به الا الزمانٍ 
الذي لابد منه في طبه الثافل ؟ وثما م امل ؛ ؛ وتوضييج 
اليج ا عوج ؟وهوماشتضيه ال 17 'لميةي التدريج 
بط سيق الم فى الذين خاو امن قبل وان تج لسنة الث تبديلا». 
إثيم يرنه بعيدا وثراه قربا », «اثت تنصروا الله يترم 
وطَتت أفنامكم » وهو خير الناصرين ٠‏ 


ربب 5 
مهفي فسن 


( حرية الما مياد الاق «ونسبتها الىالماضي والخاضسر في الإ سلام ) 
: وهو المقال السادس لذيك اي الحسكيم ( 


قعل :امن السكلامالاء ماعداق بالا مر الر أبمعا 07 
الما 0 ' وهو « ان يمكن الء م والفلسفة من التغلب عن 
الاضطباد السبحي في أوربا وعدم تمكلهما من التغلب على 
الاضطباد الاسلاميدليل وأفى سل النصراني ةكانت أ أكثر 
تاعاس افلفةى 00 

نس (من السيدل عل" أن أعتد أن أد) كناحن 





أللحق ثم غاري فيه ويشكره عنادا ١٠٠ه‏ من هامش الا صل (؟) يذ كر 
القراء ان كلام الجامعسة في الطمن بالإسلامكن مبنياً على أربعة أمور 
تدم الرد على ثثلاثة منها وني هذا المقال الرد على الرابع 


جرية العام في أو الآن وأسبلهاء 2 /اه١‏ 

إلأمكارالمستقلةفىأدنى الأشياء وأعلاهاحتى إنه عند ما شرع 
ماوك فرنسا فيفرش شوارع باريس بالبلاط على الاسلوب الذي 
وج-دوه فى مديزة قرطبة وصدر لاعس منع ترية اللنازير 
في ,نل كالشوارع أغضب ذلك قسوس القديس أنطوانوثادوا 
بان خنازير القديس لا بد أن تمسر فى الشوارع على حريتها 
الأو لى. وحص ل أذلك شنب عظيم اضطر الحكومة أن تسمح 
بدلك مع صدور الأمس ,أن توضنع في أعناننا سرامن #بزوالوا 
إن اللك فيليب السمين مات لسمّطةعن فرسه عند ما اتزعج 
الفرس من منظر خازبر وصلصلة الآرس فيعنقه ١‏ 

لقالا ن.شول :ان التقسوس في ذلك الزمان كان >كاهم أن 
عتنعوأ من وضع لا عا اس في أء: ق اعلتاز برفر ضام بذلك لعك 
قساعاً عظيا مع الل (أو الصناعة ) ونسبل علي" أن أوافقهعل 
ان مثل هذا الضربمن التساع فى أجراس الحنازي ركان يظبر 
من حين الىحين الا أنهفي|'ظن لا يكنى في شبيدهذهالمانية التي 
فر ها الا وريز ابي وهو ل تت اندرها كناك 

السب الثاني الضغط الديي : شدة الماحة و عاد الرؤساءكانا 


يوقدان اليرةفى قلوب طلاب العلوم فلم تقترلحم همة فمضم أرمم 


20165 حرية الملم في اورم الآنوأسابها 
الساطان في ججيع امالك ورضاء الدين بأن بكون تالكا له فيأغاها 
١‏ ( اتناس بدنة [و) ان اانا + وأبيات تليوارها قار 4 + 

السيث الأول الممعيات 0 فيأور! 
وتألفت انصرة امل جمياتوأ< زاب ماما الود ينا 
له حتى شوى ومنها ما انتدابالجاهرة ة ٠وكان‏ الدبن يظفر الم 
ل بيأنه لكا عواهوطعف عو ان اللم حتى أشرقت 
الآداب الحمديةعلى تلك البلاد من سماءالا ندلس وتبع إشراق 
تلك الآداب. واشتغال الناس بها سطوع نور العلل العربي من 
الجاان الشرقي ذكرناء وقد وجدهذان الاوران ا-تمداد 
هن الثنوس للاستضاءة مهما في السبيل التي تؤدي مما الى 
الدية لني كانا حبملانها . هذا الاستعداد كسبته الانفس ا 
0007 رؤساء الدن ووابشال سلطاتهم واشتدادم فق 
استعياد العقل والوجدان حتى ضاق ذرع الفطرة عن الاحمال 
فأخذ الشعور الاإنساني بتلمس السبيل الى اللاص وإذ لاسم له 
هذان النوران 8 له هداءة واستقبله! بوجهه وكان بعد 
ذلك ماكان من 0 الد, ن لأهل المروإخرائهم بالتيران » 
ونقهم» من الا وطانوممّاومة رؤساءالد.نللسكومات ولاه 


ية الما م في أور! الآن وأ بايا إقة.؟ 
لائقة ان تمن ًٍَظكظ الارءة مالا 3 لستغي 0 
مأ ا والمم كان ينمل مله فى كشف لقا لق ولرقية ة الآدابة - 
وكان من أقوى المندبات الى مضار الاروب ومفاسد العدؤان 
غيل حرية الاشخاص من أي طائفة كانت.٠‏ من هذا نشأ ذلك 
الأصل المفد يم أصل النساخ والرضى بحم اورةالخاائف الرأي٠‏ 
نثأمن القرروالقسوة النيكانت كل طائفة تعامل -باالاخرى » 
نته كلام اللؤرخ بالمنى | 
الدب الثالك الثورة : ولا حاجة بي الى ذ كر ماجاءث 
«الثوزةالفرنسية وكيف كانت قيامتها على الدين ورؤسائه مما 
هو معأوم ٠‏ ٠وإغأنه‏ القارى» الى الاعتيار عأ تشدم من القول » 
وعا مكنه ان قف عليه في مكتب التوم » لعل ان اللبن 
السيحي في أوربالم يحتمل الملم فشلا وكرماً » وإنما قوت 
عليه أحز اب الم افوا اله و ولت 
لاحتمل م استطع الى ذلك سبياذ ٠‏ 

السب اه المسيحية ؛ رؤساء الدين المسيحي رمال 

ذوو عزيمة وإقدام وغيرة على ديهم قل بدائيهم ف | رؤساء 
كينمن الأديان »وم ممغلومم في الدن واشتدادم قُِ ارال 


مه ١‏ حرية العام في أور! الآ نوا-.ابها 

اكتشفوا كك من المقائق التي نفعت ار ل 
إلأخذما دون اليه وصارت الارب يهم وبين رؤساء الدب 

سخالا إلى أن ظبر دعأة الاصلاح الديني ( البروتستانت ) 
فانم دعأة الم الهم 5 أن سيكوون 0 من 
المماهدين فى سيل العلم ' ٠‏ وكان متهم إبرأ اسم الشيير فل|!. صر 
ملاب الاصملاح ودالت لهم دولة د بالموت على 
الامكار التي تخالف ظاهص امسدونتيا تقدم فاتفصل إبراسم 
ومن معه من ٠‏ حماة ار د واستقلال الارادة الشخصية وير 7 
الصاحين تفرقود ن هيوقت بمضهم موقل 5 0 
ان دعاة الا صلاح ا ون كذلك اعداء «اللم 

هذهالطوائف التي ت عتائدها في الاإصلاح مللظار 

إلا أن تأمىعدوها العام سيم يسادوانة 
ذلي| امنم أخد اعضببا!صول على لعض واشتعات ؟ يران امروب 
لهم ٠‏ قال ايد أفاضل مؤرخهم : : و وكلا ارتفمت طأ" نفةمهم 
المع ش القو قلوئئت ندا باحر ثم في العمل لاو فناء اء البقية حت 
ميث النفوس دوام تلك الخال لاو وات تن توا تنواد 


الانتقام ون تاف في كل طائفة ان الأ فضل 5 


عود الى سماحة الاسلام ام 

اللوني للمشرين ( القرنالاضر ) لا يكون فسيحياً أده 

وقد جاء في كلام هذا اللطيب ماسح بأنه بريد 
أن يطلس للمسيحية معنى الخر ينطبقكل الانطباق على اعتاد 
المسلمين فها إن وقق للنجاح في سعيه زال الملاف - ان. 
شاء الله - بين الدين والعلم بل بين المسييحية والاسلام 

عرد اليساحةالاسلام : اخذ بيد القارئ الآن » وأرجم بد 
الى ما مضىمن الزمان » واقف به وقفة بين بدي خلفاء ي,. 
أمية والاأئة من بني العبأس ووزرائهم ؛ والفقباء والمتكلمون. 
والمحدثون والاأئة دون من حوطهم؛و الأدباء والمؤرخون 
والأطاء والنلكرون: وار يوقو لتر افون والطديوق 
وسار عن لنظر من كل قيبل مطيفون بهم ؛ وكل” مقبل على 
عمله فاذا فرغ عأمل من العمل أقبل عل أخنه ووضع دهف بده. 
5 يصافح لغيه المتكم والمحدث الطبيب والتهد الر ياضي وكيم 
وكل و وصاسة 7 على مادشتغل هو به ٠وهكذا‏ أدخل 
عي من يبوت العم فأجد جيع هؤلاء سواء في ذلك الببت 
يتحادنو ن وشاحثون و الامام البخار يُ حافظ السنة بين بدي 
بمران ن حطان اللارجي أخذعنه المديث ويمرو بن عبيد. 

1١ ( ْ‏ - الاسلام واللصراسة ) 


“لق حرية العأ في أرما الآن وأسابآ 
م ولابزالون تيون كل وسيلة لتأييد 

نهم م وم أشبد الثاس حر باعل تقوم أركانه ودفم الشيه 

عنه, ول,بزدم: الم المديد الا وسائل وسبلا لتروج ءما بده 
وآذانه م ثفتر لم غرفي نشره ورينه للغارب ٠‏ ومع ذلك 
كله ترى ان 8 ل العم وحماة المدسة تون منه » والعامة 
من الشموبفي تخاذلعنه »والاأمة اله وا م بدى 
يلت الكنيسة أصبحت من أشدالناس عليه » ورأت فلسفتها 
أت تحلده حرية أهل الدين في تالمهم واجماعم ٠‏ كل 
ذلك ومدارس اللاهوت لاتزال عاصة وطلاب اللاهوت 
لد ول بالا لوق ل ذلك وكثير من الدول ترى من 
عراياها حماية الدين السيحي في أقطار الأرض ٠‏ قال أحد 
وؤساءالبروتستان في خطبةمن خطبه لتى ألقاهاني بض البلاد 
الأرئسية سئة +4٠‏ لعد كلام له في أن السيحية 1 
برولستام مةفقدت خاصماالدطية كا فتدتفائدتها الاجماعية 
قائضة حا م اذا كان الدين المسيجي لس شع 0 
الكتلكة المحتاجة الى الاصلا- (المذهبالر وماني) أوالكتلكة 
الي دخلرا الاصلاح بالفمل (المذهب البروتستتي ) فالقرن 


عود الى سماحة الاسلام وأ 
٠‏ : اللاماء أعة في الذين عدون وبأبديهم القوة ونحت 
أعلىم الميش . والمةهاء والجدثون والتكامون والأعة النهدون 
الآخرون ثم قادة أهل الدين ومن جند اللثفاء ٠‏ الدين فى 
قونه والمقّيدة فى أوج سلطانها وسار العلياء من ذكرنا بعدمم 
متعون فى | كنافهم بالخير والسعادة ورفهالعيش وحرية الذكر 
لافرق فى ذلك بينم ن كان من ديهم وم نكان من دين آخر 
قبنالك دثير القاري المنصف الى أوائك السلمين » وأنصار 
ذلك الدين » ووقول: هبنا يطلق اسم التساح مع الس فى 
حميفته؛ ههئا وصف الدبن بالسكر مو الم #ههنا بعر كك 
يتمق الدين مع المدنية » عن هؤلاء الماء المكاء تؤخذ 
فنون الهرية في النظر» ومهم تبط روح المسالمة بين العقل 
والرجدان (أو بين العثل والتلب)م شولون 
برى القاري' أنه م يكن جلاد بين الملل والدين .وإنما 
كان بين أهل الم أو بين أهل الدين شي من التخااف في 
الآراء شأن الأ حرارني الأأفكار الذرن أطلقوامن خل التقبيد» 
وعوفوا من علة التقليد » ولم يكن يجري فا نهم اللمز والثنايز 
بالألتاب فلاقول أحدمنب لآخراندزنديق أوكافر' أو مبتدغ 


م كوهنالى سباح الاسلام 
رئيس المتزلة بين يدي امسن البصري شيخ الندنة من التايمين 
نلق عه وقد سثل لاسن عنةه تال للسائل :< لفدساالت 
غن رج لكأن الملاككة أدبته» وكأن الأ نبباءرته» إن قام بأمس 
قنك نه 6 إن لك ار قام ف وإذ ل لشي كان أأزم الناس 
5 0ن ع كت 

له ؛ وإن نعي عن ني كان ارك الناس لهء ما را متظاهس! 
أشبه ان مئة» 0 اطي اطام منه ارقم صرق 
لك 6 المتائد وألثنتهولا جد أحدم 
من ال اللا مانجك مناشت الرأى ف حاد نه من شازغه فيه 

يو 37 : 5 2 * ١‏ : ير 
اجهادا قي سان الصاحة وهأ من اهل إبث واحد سدم أمر يك 
بين نلك الصفوف التي كانت تختاف وجيتها في الطلب وفارتها 
واحدة وي العلىء وعصيدة كلل واحد ممم ان فكر ساعة.ش 
من عبادةستين سنة ما ورد فاعض الاحادث 8 

)00( المنار: روأه 5 الفيخ ابن ديان فق المظمة عن أب رةه 
بلسكك ضبعيكت “ورواه دن طرشه ابن الخوزي قِ الوشووات» ولكن 
له روايات يم رواة الديامي في مسلد أله دوس عن 5 بلففل 


0 انين سنة ) وفي رواية موقوفة علىابن عباس 2 حير من قا 0 00 
ولشهرة هد ١‏ الى قال الغزالي وردث السئة كنذا - 


ملازمة العلم الدين ٠‏ وتعصب المسلمين  ١8‏ 

إن برئي الا خربالروق مئه لأأدنى سبب. وكلا ازدادوا جهلا 
ديهم ازدادوا غلوّافيه بالباطل ودخل العلم والنكر والنظر 
( وهي لوازم الدبن الاسلامي ) فيجلة ما كرهوه ؛ واتقاب 
عندم ما كان و اد من الدبن عورا قة 

لاأ كاد حمل القاري اذا زعم ان اسم | إنما استفاد 
أسم زلدة وار ندق وم دق وزندديق من فضل مأ غلية جير أنه 
اذكانوا شولون : هرثقة مهردق وهو هرنوقي ٠‏ أو ماعائل 


ذلاك٠‏ 5 زع ان قدفشت في المسلمين سرعة ة التكفير لطردق 


المذوي من " الملل المتشدّدة وان الذي سبل سريان المدوى 
تلك السرعةالشديدة هوضعف المزاج الدينيعندالمسلميف 
عابم بأصوله ومتوماته ومتى ضعف الزاج استمد لقبول 
اأرض”ا هو معلوم ٠‏ 

ان المسلمين لما كانوا علاء في دينهم كانوا غزاء الكوت 
وأمة العلا. ,أصيبوا عرض الول بدينهم فامبزموا من الوجوه 
ودرا أ كلة ال كل ؛ وطعمة الطاعم » هل وقف الجبل 
بالمسلمين عند تكفير من خالميم في 8 الدين أو يذهب 
مذه الفلاسفة أو ماشر بمن ذلك ؟ لا بلعدامهم الجبل على 


١5‏ ملازمة العم إلدين ٠‏ وتعصي المسامين 
أو مايشبهذلك.ولا تناول أحدا مهم ؛ بثك بأذى الااذا خرج 
عن نظام الجساعة وطلب الايخلال بأمن العامة فُكا نكالعضو 
الج م تلم ليذهس ضرره عن البدن كله 
ملازمة العم للدن ٠‏ وعدوى التعصب في امسلمين ) 
متى ولع | امسلمون بالتكفير والتفسيق » وي زيد, 5 
مبتدع روا زبذلة ©؟ أعرا دسق ق الى مبدا هذا 
المرض وثنولالا ن إن ذاكداً فبمعند مابداً الضعف في الدين. 
يظبر ينهم وأكلت الفتن أهل البصيرةمن أهله ( تناك الفتن. 
التيكان شيرها أعداء الدين في الشرق وف الغرب فض 
سلطانه » وتوهين أركانه ) وتصدّر اقولني الدين برا أهمن لم 
عتزجروحه روح الدن »وأخذالسلمونيظنونانمن ن البدع 
في الدين ما بحسن إحدانه لتمظيم شأنه شليدا كأ نكان بين. 
أبديهم من الأمم المسيحية وغيرها وو العارا شون ن ماذضي. 
الدين ومقالات سلفم فيه ويكتفون رأي من برونه من 
المتصدر بنالتعالين» يدن المسلمين جهالم ؛و قامبارث شادم 
فى الاغلب ضلالحم في أناء ذلك حدثالنادٌ في الدين واستعرته 
ثيرا نالعداوات بين النظار فيه وسبل على كل مهم هله يدينه 


اهال آثَار اسلف ٠‏ وعلوم الدين ووطلابها ١]0/‏ 
تفسيز الطبري وتقسير أبي مسل الاصغهاني وتفسير القرطي 
وهو العام واسير الاز ال وتتسير أ يكن ابت لازي 
ور غيرها وفها اد اوليك الئة ووجوهة اسختباط 
الكو الاكام مالاغنى لطالب عل الدبنعنه. فبل يجد الباحث 
الحدّ نسخة من هذه الكتزس الطليلة يمكن الوثوق بصحتّها الا 
دطردق الصادفة وحسدن الاثفاق : وهل ليق 1 تدعي اا 

ع8 0 جاع الى 0-4 
على دين وان لما فيه سلفا صالما ان مجر ا ثار سلفها وتدع 

و ص 0 ٠‏ 
ماكتبوا طعمة لمث وفراشاً لاتراب ؟ هل وقم مثل ذلك 
من امشتغلينباللاهوت المسيجي في زمن من الا زمان؟ 

ان حالة طلبة العلوم الديلية الانلامة أميدت ما ري 
له ني أ كثر بلاد المسلمين فبم لاشرأون من كتب الكلام 
الاختصرات مما لاخر ول ل أذكام منهأماند[عليه 
عبارامهاولاستطيع انبتعلم البحث في أدلها وتصحيحمقدماتها 
كلام نيه صلى الله عليه وا له وسلم يأخذ ما فها بالتسايم ٠‏ فاذا 
باظره مناظر ف لمضص قضاباها وتحز عن لصحيدحه قطع 
ادال شوله عكذا قالَا وان لمكن القول مثفقاً عليه بل قد 


اك أهال آثار السافه ٠‏ وعلوم الدين وطلام) 
أ الدين وخدمة السنة والكتاب: ققد حمات كتب الامام 
النزاليلمغس ناطة ولد ماانتفع بها المسلمون أزمانا هاج الجبل 
بأمل نلك الد.نة والطلقت ألسنة التعالمين من البرير بتفسيمه 
وتضليله لمعت نلك الكتب آ0ظ سيم « إحياء علوم 
الدين » ووضمت في الشازْع العام في المدينة وأحرقت ٠‏ قال 
قوم 0 5 فسني مسلمين في ابن يمية م أعم الناى. 
بالسئة واشدم غيرة على الددن - : إنه ضال مضل ٠‏ وجا» 
على أثر هؤّلاء متادون علاو ن أثو اهيم هذه الشتائم وعليهم 
اتمها وإثم من سَفوثم مرا الى بوم القيامة 

سيا امال | ثار الساف و حال علوم الدين وطلاما :6س 

أهمل السلمون علوم دينهم والنظر في أقوال سلفبمحق 
انلك لا يمد اليوم في أبدهم كتابا من كتب ابي المسن 
الاشعري ولا ابيمنصورامائريدى ولا نكاد ترى مؤلفا من 
مؤلفات أبي بكر الباقلاني أو أبياسحق الاإسفرايني ٠واذا‏ 
نحشت عن كتس هر لاءالاثةني كا بالمسلمين أعياك البحث. 
ولاتكادتجدضيخة صبيحة من كتاب ٠‏ كتدت عل التران تفاسين 
+ قرفال التزة الال من لبور وها مدهل الندادس يلا 


متابعة الموللاسلام » ومبايته لسواء ١"8‏ 

ور كوه حقىق أو رأته أنت لذ كله 4« فهذا الصئفث 7 
السلمين وهو معظمهم قد 0 دشه المق وعاداه ولتم عل 
أهله 0 خدمته وإنما اصطف لاعتقاده بعض أفراد لم 
بالتليد ٠‏ فاذا له عن هذا ا ا أذى لمر وأمه فل 
«مدٌ ذلاك 57 من دين الاسلام دوين خمد ص الله عليه 

وسل دي نالقرآن- دنه ن السنةالثاتة دين انكلفاءالراشدين 
ومن تبعهم من اسلف الأولين؟؟ 
. متاسة الما للاسلام وماية ته أسواه :١6٠ل‏ ق أقولوامن بويدني: 
وأخذمى فى الصداع: 0006 0 اليا 
وحرموائمارالممّل وكانوا كلا توسمواني العلوم الديذية»توسعوا 
في العلوم الكونية؛ وضربوا الزمان نسوط من الءنّة»اماغيرم 
فكلا انصلوا بالددن وجدوا في المحافظة عليه أذكر م الع 
وعم وا كير وجبه الهم ٠‏ وكلا لعدوأ من الدن سالهم 
العلروش شِ وجوههم ولذلك :صرحون با نالعلرمن مار المقل 
والمثّل لا يصحان يكون له ني الدين عمل“ ولا أن يظبر منهفيه 


٠4‏ اهال آثار السلف ٠‏ وعلوم الدين وطلابها 
يكون القول مايقل نه سوىصاحب الكتاب الذي اشتغل 
نهورما كان صاحب الكتاب ممنلو ا 5 من الساف 
لم رضه تلميذاً يعي عنه ماشول ٠‏ 
كاد ينقطم طاب العلوم الدييةني سوريا والحجازوتونس 
والمزائر وقل جد في المشرب الاقصى ول يبق الاههام به الا 
في لعض الصحاري ذلك إما لصعوية طرق 5 واقنضاها 
الزمن الطويل وحاجات النأس مالعة لمم من إفناء اعمارم فى حمل 
لايسد من حاجتهم ٠وإما‏ لتفضيل الا باءتربية أبنائهم على الطارق 
المديثة فى أوربا أو فى المدارس الاخرى وليس فيا من الددين 
شى" وان كأن فها ني مئه فيو ثما لابعد تعلما ا اليهه 
0 7 نأ عن النثليد واّودء وبذلك مجد 
المسلمين قد تولامم الجهل ديهم > وأَخذتهم البدع من جميع 
جوا بهم » والقطعت الصلة المقيقية بيهم وديك سلفهم »<تى لو 
عرض على امبو رالاعظم ممم ما اتفق عليه السلف من الأ حكام 
ل تكروه واسلغرنوه وعدوهبدعة فىالدين وصسفيبم ماقال 
ع ااه فى لعض أشماره الفارسية تخاطباً بأ للني عليه الصلاة 
والسلام : د اث الذي ن جاوًا سدك زيوا اشدينك ووشوه 


الدماة في الاسلام 16 

' الدماة في الأسلام : فيل قأم ينهم مم دفأة العم حفيديون ) أو 
ؤعاأة عل الدينعا رفون 32 يه الوب المسلمينعايهم 

وجمحت نفوسهم عن الانقياد لهم :وهل كثر أوائك الدماة ني 
لعل لف بلادالمسلمي نكثرتهم في أوربامن أواسط الترن السايم 
عشر من التارسخ المسيحي الىان ظبرت قوةالء م فيأوائلالقرن 
سايم عشر وفما بعد ذاك ؟ لإا رأخاء ن الصادقين اف راد 
يظبرون متفرقين فىعصورتلفةرعا لامجتمماً ار لمهم شايز 5 
في قرن واحد ويأخذون في العمل 1 وججهوا اليهثم لابكادون 
بنطقون ببعض الكلم فيحس الناس بهم فيآخذ المستمد أهبته 
للمفارقة مأكان عليه و أنباعيم ‏ ى لشعر السياسة (لعوذ باللامها» 
ما عنبى يكون من أميم فتخمد أنفانسهم ل انوا 
من قاب واخدنها راهزا من عرس أمكارم » فبنطق الذورة 
و دم لدجو ر > فلولعف إل درب هذه الضر اق أدي 
أرنات السناسة اما بأد للم لأجل حاية الدن ؟ أنزته كل 
أدبب عن ان يظن ذلك 5 هي صدمات ” شع على الدين لا 

عنتات عن أمثالها مما يصيبه منبسم مباشرة فلا تعد ححة عل 
الدن في نظاز المنصف 


0 متابسة النخ للاسلام ٠‏ ومبايئله لسواء 
0 » والدبن من وجداناثالقاب"و للا غلاقة بين ماجه العليه 
ونا كنيب 0 “فصل تنام' بنالمقل والدينو لاسبيل الما 
المع هما سايم الله بال قباس وله تيناع مع أمل» و#لضرحون. 
بأنهعد وه ل ار بيئه ويه 0 
هل عرفت السبت فى اضطباد المسلمين للم أقول. 
(اضطباد) ولاأر بد بها كا عند الام المسيحية من الاشتدام 

فى إبادة أهله والتكيل بهم واخترا ع ضروبب التعذرين والثفان. 
ومع الات الملاصك مع الأخذ بالشبهة » والا كتفاء في 
الااعدأ م جرد النهمة » فانذاك شع عا أن معاء مهم 4 
ولا في أزمنة جها,م ؛ 0505 الاضطباد 0 

عن الم وري الألفاظ السيخيفة في وجوه أهله و تذفهم 0 
من الشتا ممالا سادميم” لارب أنك ند أشني 5 
فيهذا الذي لسءيه إل دب اضطباد | إعا هو جهايم ديهم ث 
فالدواءالذي غيم فيشفائهم منهذا الداءلايكون لا رده المة 
العر شيمم و اللتبصر فيه للوقوفعلى أسرارهوالوصول الى حفَيقة. 
مامدعو اليه ٠‏ كان الدينواسطة التعارف ينهم وبين العلم فيا 
ذهيك الراسيلة 1 كرت الشونن رتيل الس أرقمة : 


الاصلاح والمصاحون لذن 
حالاوأخس مئزلة من املد . فالقلّد إنما بنظر من عمل املد 
الى ظاهره ولا بدري سره ولا ماني عليه ٠‏ فبو يع.ل على 
غير نظام » ويأخذ الأأعلا على قاعدة » ولذلك ستطالمسلمون 
فى شرٌ ما كان عليه مملدوم لاسا امهم قد خاطوا فى التقليد 
وأضانوا ال م مالا يمكن ان فق معهفصارواق مثلحال. 
امتخبط الذي ازع عدة قوق يذهب مع كل م 1 8 م شتعي 
أصره إعدا ليب ةبالتمس الشد يدفيستاتي الى أن ستريم فيض الى 
العم لعل هدى أو يموت١‏ ما كان المسلمون علا ءكان تلم عينان 
عي نننظر الىالدنيا والأخرى تنظ رالىالا خرةفل طفةواشادون 
أنمضوا احدى العيئين وأقذان) الاأخرى عاهو أي 5 
ففمدوا المطليينو أن جدوها الا 5 ماأغمضوا ولطيومااندوا 
الاصلاح والمصاتحون : القائل أنقول: لع دعي أندعاة 
3 والدين قليل دان المسلمين م 6 أننانسمع ا امم تلاق 

حو مير وسو ريا أوغيرهما م ن البلادفىهذه الأيام» 5 لأقول : 
دنى ملتى : اسلام مسمون اكر أن ساة : محد الاسلامالقدم. 
سافهالصاطو ن لعل تعليم :كت قدعة كتى جديدة ٠‏ وما يشاكل 
ذلك مما يظررمنه ان الداعين الى العم أوالتين ال الاخذ ,امول 


ا القن كو اقلق 

للد دون القند : رما شولالقائل : انكان اللمسلمون قد 
. أغذوا اللجود في التقليد والنفرة من الم والاعتّاد بالعداوة 
بين الد. ناوالا خرة وبينالمقل والدبن وما أشبدذلك مما م فيه 
وورنوه عن الأم الا شه علوم 20 أُترب ميل الهم » 

فا باهم م إقلدوا السيكين في 0 على شر دنهم والتوسع 

0001 عأ أخلوة عنهم و و قو أقسهم قسين > 
قم المسيحيوث إخوامم قسمين قسما شفط لم الى الآخرة فى 
الأديار والموايع وقسما لشتغل بالديا 5 نفسه وشيت 
هيدا القسم الأول وحمي نفسه وحم من العذواتت ؟ 
ومالك دده خخلوا وارتخت أعصامهم وسكموا النظر فى 
علوم ممم ذءثات ثم صاروا أيمد الئاس عن معر ف ةالطرق 
لتحصيل انو الثروة» والقيض ع ناصيةالدوة وص ولا نالعزة» 
وط ل تسبي 00 من القدريا شولون ' يجري بهم 
الى حي ثلايعلمون وثمم مع ذلك أحرص الئاس علرحياة » 
5 ادغ 5 على الخطام ؛ فلا ترى ابو ر منهم فىثي" للدين 
ولا للدنا فا هذا النناقض ؟ 

تأقول له : انلك قد نسيت ان القند يكون دائماً أحط 


الاشلاح والمصليفون ذلا 

تمليون.» أليس ذلك سبيلا اؤاخذة الاسلام وحجةعليه ؟: 
.وأقول له : ان حظ المسلمين لايصيخ-ان يكون أمبعد مرءس 
حظ متلديهم بل الننظر ان ,يكون أنس وقد أقامت السيحية 
مابزيد على الف سنة قبل ان يظبر فها السلم أو تنشأ المرية 
الشخصية ؛ أو تسري فيهاامرةالعملية » الى مافيه صلاحاللنمية 
:لالس أنية»مم نو الي النبات؛ وتواص ل الصدمات إلر العيدمات» 
ى يعض على امسلمين منبوم استحكهفهم البيدعة و أطبقت 
عليوم ظٍ 1 نات ودخلوا جحر الضب الذىدخله م كآن 
لم الا أقل من ماعائة سنة فم يعض علهم ومم في بدعيم 
المديد ذلك الزمن الذى قد يكون تمرا مثل هذه اللالة ثم 
قضي تهاني آخره ٠‏ وما أظن ان عر على المسلمين مثل تلك 
اللدة قبل ان باغوامن صلاح الدين والدثيا مام أهل له .', 
الفرق بين التعصبين : وعلى كل حال لا يو زفى شريمة الا لصاف 
أنه :تلبوق ن اوور ستيان قاذ ل ماري 
التعصب الدنى فضلاءن ان قال ان المسلمين أشد إفراظافيه ؛ 
والشاهد بدلنا على انه قديكون للمسلمين فى التعصب ألفاظ 
وكات ولكن الذي يكون من ججرور السيحيين إما هو 


١/8‏ الاصلاح والمصااحون 
الدق الاسلا مي كير يق - ذلك من أغال د الاق 
إلا آذان ميم واعيثا عمرًوصدًا تمأيدعو ايز لأء؟ رك أن 
أقول له: ان الصادق فيهؤ لاءلس بكثير ع2 واجخرور مهم 
قلاتخاص قميده وما تمد أ كترم الامتجرين مذ هالتكلمات» 
5576 نمض درمهات » وزظبر لك ذلك من ألم ياففظون 
هذه الاسماء وقل| مدرسون م من مدلولانها ليقةوا على 
المثيقة منه وانها يلف بعضبسم 000 
لاتمكث في الارض ٠‏ اما الصادقون على قنهم فتديدا بمض 
الناعي تعره مأ شواون » ويطليون الرشاد مما يملمون » 
بخضوصاً فى أص الدين وال نع بينهوبين مصاع الددالاً ساق 
بلاق المند وبين مشاعي 0 ٠‏ ولكن الاصلاج لبس رمحا 
مب تنمسالا رض من الشرقالىالغربف وقت قرب فانتظر 

قدهو لالعائل لم 3 0 هؤلاء ذثر ته بين الأو رين 
فها مغى حدى لغلبوا الظالمين من اهل السياسة وستميلوا 
المادلين منبسم الهم » وينيضوا بالمسلمين من هذه الرقدةالتى 
طال أمدها عامهم ؟ “ول لابزال أهل البصيرة منهم قليلين 
متفرقين بممسون بالقول ولا يجبرون » وليسلامل فهم دعأة 


تأعسانواو الأعرى امايق باياء 
ار أي هانوتو الاخير في مساءلة المسامين 00 
موسيوهانونواطاق لقلمه منسئوات ان بجري فىالبحث 
عن طريقة حك للمسلمين وقاعدة لءامتهوف البلاد التي مكنا 
الفرنسيون وجاء فىفصول مقاله جالايزال بذ كرهالقراء .ثم بعد 
ان قئل المسألة علا ثلاث ستين»ورأىسوء لأثير قولهالاولفي 
المسلمين»رجع الىمو ضوع البحث هذهالسئة بلسان غير اأذيكان 
عاق به ور أي غير الذي كان يصدر عنه ٠‏ وإنيذا من 
ماثقلته المرائئد من خطاءه الذي ألتاه في المجمم المذر افي فى شهر 
مار من من هذه السننة متدلنا فر شياو أقنصر منه على ما تعلق مان 
فيه وهو بالممنى : « ان القواعد الجديدة التي جب ان يكون 
عله العمل فى أف ريقياهي مخالفة الواعد القدعة التيكانت مجري 
عليها السياسة الاستعارية فها مغى من الزمان » ( أي قبل 
ساعة وقوف اليب ل لقاءخطابه) نمبينهذهالةو اعدالحديدة 
ألتى يعامل مها الكو مون فتال الما الامن والسل ثم قال : 
«إننامدئو نم بالعدل والسام م| اننا مديثو نهم بالتساهل الدي 
ولست أشيرالى هذا الموضوع اللخطير الذي لدعلاقة بكل مابثير 
النفس البشربةالا اشارةخفيفة فاقول : ان القد ن الاوربي 
(؟١‏ - الاسلام والنصرانية ), ش 


لازا الفرق بين التعصيين 
أعمال وضربات في المعاملات ؛ وما على طالب اللْمِيقَة ال 
أل سبح شكره فى المستعمرات الهولاندية فى الشر ق ومثل, 
مملكة الترنسفال قبل سموطبا وبلاد الثائال فى اللنوب ثم ' 
برج ال بنش بلاد الرومبيا 00 قبل فشر ان سدنة: 
ثم برجم الى المزائر ومابليها فى جهة الذرب ليءلم كيف تكون 
الشدة فى العاملة مع غير أهل المذاهب امسيحيةو كين باغ 
التعصب من أهله حدا تنظر اليم فبهالانسانيةش زرا و ولا تقبل. 

ع 

هم فيه المدسة عدرا و | 

ماعل الباحث الا أنمنظر فما بكتبه السكتاب الفرنسيوثه 
للم أمهوفى حيرة من أمرمم م السلمين ٠‏ .بر ردونأن تكونه 
لمكومتهم طءأيةفي|ملكت من بلادالسلمين ولكن حكومتهم 
لابه السييل الهأ بع مااع ذنه قاعدة لعملها وهو الشدقه 
والافراط فى الفسوة 0 خاصة وحدمم دون سوام » 
وأرباب الاقلام عثونعن تلك الطءأ نينةمم الحافظةعلى تلك 
النسوة وبأبياشَأن يمثرمعلى ماععثون عنهلانهم يطلبون اتلمعم 


دين الضدن ِ موضوع واحد وهو عمال م شرره فلاسفهم, 


سياسة الاتكليز في القساع با 
ترى هانوتو برشد أهله الى اتخاذ ذسييل جديدة في 
سياسة امسلمين وهذا المديد هوالسل والأمن والتساهل مع 
السلمين في أنه نع واسكين واحترا م حفوقهم وركيم 
يسملون سدنهم .٠‏ وعد هذا مبدءاجديداًم يسبق الجري على 
مثله. وهل تجيب المسكومة الفرسيةطلبه ؟ مسألة فها نظار. 
فبل ,ليق بمنصف ان بيذ كر المسل اذا ذ كر التعصب مادام 
في الكون مثل هذه الدرجة منه ١‏ 
سم سياسة الاتكليز في التساع (- 
00 تمن لانتكران بين الأمم الاور بية أمة لعز كت 
ن ل س على ديها وتعرف كيف حترم عدا ند 
سوسوم أوعوائدم وه الأمةالا تكايزية فهى وحدهأ الأمة 
السيحية ارين قدره ؛ ولايصعب عليئا انقول: 
إن معأ ذاك أن أمسراءها فيالحروب الصليبية وقواد جيشما 
كانوا م نأشد الصلييبين علاقة اسلطان المسلمين ومس أعجيشه ٠‏ 
وقد امتاز الاتكليز فيذلك الزمن الم بدرس عةائدالمسامين 
وعاداتهم كملوا من ذلك * شا كثير الى لادم و و نحجوم 


غشاوة التعصب عن 57 اق وظبر 91 ر ذلكفىا قلام 


/11 2 رأى هانوتو الاخير في معاملة المسلمين 

جد فى طريته فى أفريقيا لاسها فى شمالما ذلك الدين القديم 
المظيم الذي هو دين الاسلام والذي هو فى هذه الجهات 
( ثمال أفريقيا ) أ كثرنشاطاً منه فى غيرها؛ وهذاالدين يدعو 
ل الدوانيد ون الاعان يموحد مشدرا بتع النضائل 
الذاتية والاجياعية ويستولي على الؤمن به استيلاء شديدا فلا 
لعود شّدر على الثفات مئه ٠‏ فن المفروض علينا التساهل فى 
هذا الشأن ل ليس التساهل بكاف وحده فن الواجب ان 
درين ذا الدرى وتدل جهن فى فتيه#بوطنا إن عد 
الكلة الأسلامية دلا إكراه في الددين #شعا را لنا لامر 
عن حدود معئاهأ ٠‏ وان محترم الدن الاسلابي ونحميه من 
كل طارى" سوء ٠‏ ولا بأس بذ كركلة للأمير عبد القادر 
الجزائري في هذا المقام وهي : إن أصعاب الاأديان الثلاثة 
نشهون ثلاثفاخوة من ثلا ثأمبات» انتهى محصل كلام هأنونو ٠‏ 

قبل الكلام عليه أسال القارى' هل سمع مثل هذه 
الكلمة ممن عائل الأأمير عبد القادر في نسبه الى صاحب 
الرسالة ومتّامه في أهل دنه ومكانته من سلامة المقيدة في 
رذهبه:أوسمع مانشرب من امن لابدانيهمن أهل الملل الاخرى؟ 


خاعة ١8١‏ 
كور قليل 6 وما القارى" الأول 6 قعوله مدخول 4 وعىمه 
عقاول 6 ولكره فقول »© وهو قصير الهية فمأ شصر وفيا 
يطول » فلابنظراليه في الخطاب » ولا يمد" به عند المسابغ 
ْ مسال ان الاسلام 10 البدع وامحدئات فيه والعلل 
التي نخست المسلمين 'سيمأ فرصة خرن ى 
وك اا ام كم ل 6 
وقبل.ان ارك اهاري انيه الى ان ما اجل في 7 
الفصول لم شصد به الطمن في حال أحد من الناس ولا طاشة 
من الطوائف ابعر فهالقاري' نفسهمن !اس امعاتي وما يكسوها 
من الأدب والائزه عن كلكلة نشم مممارائحة العيبعلى لخر 
وقد ييل من هذه الأزاهة ان هذا رأي طبخناه لتطعمه بانفسنا 
وفق م4 على من نلزمئا شفته من اهائاء ولميكن خطر مالا 
عند ما أجدنا طرخه ان نفيض منه على غير نا لكن اذا عشا 
الساري الى ضوء ناريا“ وطا ب الّرى منا» قاسمناهمالد يناءوعسطينا 
عليه ع من نفس الحياة »وأهنا من خلق الاأناةءان شاءاهه »اه 


سمو [ه )هي مه . 


كثير من كتاء كرت وشيل وغيرهياقبلأن يظبر 
فى أقلام الكنين من غير الاتكايز أزمان طويلة ٠‏ فنأ أن 
تقو قن ولاتنثى لم !إن هله الأصلة الشرفشة -- خصلة 
إطلاق المريةلأهل الدين عتعول بأداء فرالضه غ0 احترام 
ماحترمو ن - هي من أجل المصال ورا غير السلمين عن 
السلمين ٠‏ وهل أجد من يأبى عل ىالقول بآن الاسلام السليم 
من البدع هو استاذ الانكليز وعنه اخدوا هذه اعلاة 4< 
وم كانوا مسلمين : يكتفون من الناس باللخضوع للقوانين 
واداء مايفرض علبم من الضرائب ثم حفغاون نظام المدل 
ينهم شدر ماتسمح به السياسة لايغرقون بين دين ودين 
وهكذا كان حال المسلمين وان كان ذلك على قاعدة ابروارجم 
خامة : فان قال قائل : أليس لهذا المقال من آخر ؟ أليس 
فىعاول اكلام علبة المال» وترويج الكسل ؛ قاتاني أوجه 
امد الى أهل النبم الى النبم» وارياضة لقره الغو 4 
ولااظهؤلاء الا طالبين ماهواوسمءن هذا مئال واطول 
ممه أضعافا مضباعفة للا ل الموضوع جايل والكلام فيه مقأ 


تأثير هذا المقال وتقر يظله لذ 
به ان ١‏ الكنسة الا شساهل قط للع والفلسفة فس تطاع” أن شال 
ان انتصار الم فى اورم دليل على كون السيسية ١‏ أكذ من الاسلامية 
1 تساهلا + ووعد سان (ليصلنا 25 إلى جم دانتصار العم فى أوربالى 
اسبابه المحقيقية ٠‏ فهل اصاب صاحب الخامءة فى جعل تساهل المسبحرة 
هذا لأكهار ر ال فى اوري ؟اذا كانت الكنيسة المسيحية لم اهل 
ب اشتليد ف انمز اسطياذ! فالاو ات كلام بصي صاحب الجامعة » ثم 
ذكر الكاتب ان سبب القوة والعم اويا يرجع الى طبيعة البلاد وما 
عرض علبها من ضيقها سكائمها اال 
وكتب الينا عالم مسيجي من سوريا تعد أخلامة ا ل 
أقرانه بحق ما نصه ؛ « ما أسمى 5 الامام قي العددين الاخيرين 
موا المار قري زان انع ا النايوق والتسارك عداء لآ #صيروا 
الفخر به فيكم امها المسلمون بل فاسمدوا لناان نشارككم 6 يشارك 
البروتستائي الكانولكى في تكلا بالفيخر باحدعلماء بريطانيا » وكتب 
الينا غير م كعنى ذيك وان كان لعضهوم انتقد بعض ما كين قْ النصر أنية 
وقال ان تلك الذنوب للكنسة لا للدين المسيحي نفسه ٠‏ وحن المسامين 
تقول بذلك * شول ان الصورة التي اشّلبت المها دياءة المسيح عليه السلام 
هي التي نشأ عنها ما دم ولو ظلتك جاء ما المسيح لما كان شيء من ذلك 
أها صاحب اطامعة ققد يب حسدن ظننا فيه ولم رض باعتذارنا 
عه بل أصر على طعئه الاسالزم وَأضناق اليه الطمن ينا وبالامام » 
فرددنا عله في المثار غير ثم ميت ثلانة اشهر بعد ذلاك وهذا 
شوى رابع ولم تصدر الخامعة لم هل هي ٠صرة‏ على الأصام ؛ ام ثابت 
الى الوفاق والوئام” الذي هو أولي مها في دار الاسلام » 


١‏ تأثير هذا المقال وتقر يظله 
9١‏ تأثير هذا الال وتقريظه » 

يقول جامع هذا الكتاب وناشره : كتب هذا الامام الكبير مقاله 
هذا فى أيام تعدودات:: اعاء ا رق آبة مروالاً يات النبنات ؟ ولقدكان 
لذشمره من انان فى عام لمم والددن . ٠‏ مالم 5-0 من الكاثيين» 
طارت به اغتاطاً قلوب السلمين ؛ ولم سه حقه أضلاء السحيين ٠‏ 
ورددت صداه المنمكس عن الثارء بعض الإرائد فى مصر وغيرها من 
الاقطار » قالت حر بدة الوطن القبطية الغراء بعدما ذكرت انتقادالجامعة 
0 :< فهبالمثار الاغس ينشسر بالتو الميردامفحماطو يل الاذيال 

مام تغني ك: ننته عن التصر 4 باسمة ضمئه طليد قو ال الجامعة حجج 
5 قوبة اق بالواحدة ثم بعقها الشرح والتطويل مه ن التاريج ثارة 
وقد آل العلماء ار «٠ولا‏ يزال المؤيد الاغى حق الساعة رد دصدى 
هذه الفصول وإذاعة محتوياماء والرة كا قلنا قو 9 عل المارة 
١‏ سيق فيه وأضعه عالم قديم أوحديث » اه المراد مئه 

وحاء في العدد ”امن حردة الناظر المفيدة اد في تطبع في سان 
باولو ( البرازيل )وصاحمما ٠ن‏ أضلاء السور بين المسبحبين بعد ذكر نقد 
الجامعة والرد عليه : : وق د طأ! ا في #لة المنار ورانا فى قسم 
الرد الثاني اي الكلام على أنة الدبانتين 00 تساهاا لمم يديا حرءة 
الاعتبار ور أنأ نين ع افيد أن عام السحي على راي أمام 5-5 
عصري ف المسيحية فاخترنا هله » ْم طفقت هذه الجر بدة قل هذا 
لقال فصلا فصلا . وقد راينا فى أخر ع_ددوصل الينا منها مقالة 
وجيزة لأديبمسيحي ذ كر فما أنتقاد الجامعة ثم قال:« رد عل ما الر جل 
الاسلامي | لعصري بل رجل الاسلام فىهذا الزمان ٠٠٠‏ ر الت 


ل 
«فبرست كتاب الاسلام والنصرالية » 


«صفعده 
**٠#‏ مقدمة ناشر الكتاب 

١ 

3 القسم الاول قْ التهمر اسة 
0 اضطهاد اله لم والمدنية ف التعمرانية 

ر شربر شبهة 0 أمعة على الاسلام 
8ف شرت لجال مح ءا 
ولء١‏ م التفصييى 2 2 
نى القتال بين المسلمين لاحل الاعتقاد 
2 لباهل المسلمن مم أهل النظر من كل ملة 
طافة من المكهاء والعلماء . الذين حظاوا عند الخلفاء 

المقصد دن القسم الاول 


«ودداينا الدين لوعي راصول 
##؟. الاصل الأول لانصرائية الأوارق 
هلا+ » الثاني سلطة الرؤساء 
وس. ١‏ اثلكى « ترك الدنا 
راسم « 8 هد الايمان بغير المعقول 
1 «+ كو ذالكء تبالمقدسة حاوية 
00 0 اليه البثمر في المماش وامماد 
ءاه 2ه السادس هم التفريق بين السيبحيين وغيرهم 


١‏ تأثير هذا المقال ونقر يغله 

ومن لطيف الانفاق أنه بمد ماكتب هذا المقالكله واشسر الكثير 
مده ظهر 1 اب اتكليزي فيدمقالة لكاتب نكايزي أسمة( مسال رز كوربت) 
يدافع فيه عر" ن الاسلام ويشهد شضله. طاء قولاشاهداً ألما كتبالكاتب 
عن أساعح الانكلز وتسباهليم 
وحم هذا اتقريط اعت ابّات من قصيدة لاجد افدى الكاشفه 
|/ أشاصي المشهور بالاجادة بغر َ ظ م لقال مخاطياً لكاسه وي 


سلاما ححة الإسلام فينا 
عندتهعا كنت فكانوحا 
فم ترك ا مبكرانا 
فابطل” 1 ار د 
عياداً في سيل الله شدي 
لوقك راردا 
وكا رافك الم روني 
ملكت به معاقل هالات 
وماض” الضلال الاق -<ق 
فرفتا بالكابر قد حكناء 


ودعةه قُّ اله عسسأء 


وفوا واه اللنتا 
يويد وحى ملهيك المينا 
يرى فيه الز زاعم والظنونا 
شا يدعو 0 مستعينا 
فيحقت الواطن ان هونا 
ندرا فى لوت اننا نا 
وكان كتابك الدارع الحصينا 
ات عما 5-6 ف الفاحنا 
اك م و أو حت اليقنا 

محادلة وار حك 3 إبدينا 
بحثك باعستراف المهتدينا 


امد الكاشفت 


اما 


صفيحةه 
٠. 07#‏ الاصل" للاسلام ماية الدعوة للع الفضة 
5 مقابلة بين الاسلام ار ني والمسيحية السلمية 


باه »> 7 « مودة اللخالفين في العقيدة 
ه الم « بين مصا الدنيا والاطة 
وفيه بحث الصحة والرخص وإ باحة الزيئةوالطببات والاقتصاد 
والنمي عن الغلو في الدين 
8 تبسدة عامة ذاسة 
٠وء‏ نتلتٌ هذه الاصول وآ ثارها في امسلمين 
اشتغال المسلمين بالعلوم الادبية ثم العقلية في الصدر الاول 
بوه اشتغاهم بالعلوم الكونية في القرن الثاني 
4 انشاوؤهم دور الكتب العامة والخاصة 
هوه « المدارس لاعلوم وكيفية التدريس 
5 علو م العرب وا كتشافاتهم 
٠‏ أخذ الخلفاء والامساء ببيد العلي والعلماء 


أله 


١‏ ازالة شيتين وسان حقيقة الاضطهاد 
القسم الثالك في المسلمين 

١١8‏ راي رثان الفيلسوف الفر نسي في الاسلام 

١١‏ مود المسلمين واضاة 

؟! مناسد هذا امود ونتاشحه 


١ك‎ 


صفعده 


اناي 


بصب 


ونلاء 
ء 
4+ 
55 
+ 
45” 
55+ 
45 


ؤهء 


كه 
1ه 
1 
ع 
5ه 
4ه 


اتح هذه الأصول وآ ثارها 
مبحدث ! حرا قكتب البطالسةوالمصريين بالاسكتدرية 
وأكل عيأني الرلضية الصررة 
مقاومة النصرانية || 
عم اقية المطروعات وتحكمة التفتيش 
اضسطهاة الشحة المسلفيق واليوة والعللياء عامة 
مقاومة الكنسة اليحقن مضت الجزن 
قاو الول الوالادة والشلطةوصرية الاعتقاد 
مقاومتها الجسيات الملمية والكتب ‏ ' 
البروتستانت أو الاصلاح 
الفصل بين السلطتين في اللسحية 
اعتقاد المسامين في المسيح والمسحية 
القسم الثاني فيالاسلام 
طبيعة الاسلام مع الم يعقتضى عو له 
كهيد للاصل الاول في بان دعوتي الاسلام 
الاصل الاول للاسلام النظر العقلى اتحسيل الاعان 
هو * « شدم العقل على ظاهى الشرع عندالتعارضص 
د سم « اليمد عن التكفير 
و 4 «١‏ الاعتبار سنن الله في الاق 
ه « قل السلطة الدشة 
الساطان في الاسلام 


2 


١85 
صوعدةه‎ 
الاصلاح والمصاءدون‎ ٠١7 
ها الفرق بين التعصيين‎ 
وباك راع عائوتو الألون ف معافلة الملميق‎ 
سياسة الا تكايز فى التساعح‎ ١/9 
خاعة لقال‎ ١8١ 
ما 5 المقال ور بظه‎ 


22 يي 0 





ووبشرى »# 

قد ادر هذا الإرما م الكبير » والمكا: أب التعدر 0 0 2 
هذاا المقال مقالاً 2 ى سين فيه بالتفصيل 2 لسر بت اليدع الى الاسلام 
ومكنت من الفتك بالمسامين ويثيت ان هذا الفتك سبنقلب الى ضام 
ويكون هو السبب في رجوع الاسلام الى مجده . وهذا مزع دقق » 
لاط دالا حكم صل" بق» وهو ا مأ يتطله به الياحثو نف الاصلاح» 
وَأ ا الى طرق الفلاح ٠‏ وساذششر ما يكتيه في المثار ناما 
أن شاء الله له الى ما شرن هذا امقال الذي هو كالقدمة له وبالله التوة فق 


8 
صفيحه 
5 حناية الود على اللغة 
' .همأ «١ ٠١‏ ه« النظام والاجماع 
وز م «١‏ « السريعةواهلها 
ه٠١‏ م « «١‏ العقيدة 
لاا الود ومتعلمو المدارس النظامية 
1 حمود تلامذة المدارس الأحئبية 
١4‏ 2 0 الرسمة والأ هلية 
45 الود علة تزول 
حربة العزفي أور! الآن» ونسبها الىالماشي واطاضر فيالاسلاء 
١‏ اقتياس مدة أورامن الاسالام 0 واساب ظهورها التام 
السيب الأو ل الممعيات 
اهما «ه- ‏ * الطغط ألديني 
ذه" <«ا م الورة 
ههأؤ « 3 رك المسعدية 
5 عودالى سماحة الاسلام 
4 ملازمة العل لادين ودعوى التعصب في المسلمين 
١55‏ إهال ثارالسلف وحال علوم الدين وطلابها 
1١568‏ مما بحة الع للاسالام وسايلته أسواه 
١ل/اا‏ الدماة في الاسلام 
؟/ا المقلد دونالةإر - مقابلة بن المسلين والمسحبين 


١53١ 


ملة 2 المنار 0 الاسلامي ف موسر 


انع نه اله لل شين امن عدنة الابلق والسلمةةبن 
-قدمة العالم الانساني من طريق الإصلاح الإملاي؛ فان الإسسلام 
شرع لل سعاد العا أد « 2 الماش والمعاد 3 ولذلك غير مسال 8 الفيييك 
ظهوره ا عاق ل رفن بنوره » ولكن إصلاحه المادي" قد بظهور 
ى شكل 6 به لس مه ؛ وأصلاحه ال قد غشته الدع والحدنات 
دق أكادت لصد النفو سعد 2-4 فوطيفة المثار بيانانهمصدرالا صلاحين» 
اانه منيع الجا انين عفووسطل البدع اأتي طر أت عل الدن وبيرد الشيه 
اللوجهة لثمن اللسدين اد من المبثمرين ودع لديا انق 
أللسلمين عن سواهم في الل والمكاعة وتتاتيما عن الدرة والووةوالتوة 

وأبواب المجلة عشهرة كاءلة (1) تفسير القرآن الحكم على الطريقة 
الاحاء بة العمرانية ا تي توصل العامل مهأ المسعادة الدارين 0 مقنتس 
من الاستاذ الما م الشيخ هلد عياهة مضي الديار المصرية [9 6 الاحاديث 
النبوية و 1 ا | سلف الصاح م 1 ماله 3 لأضل مد سة ب الأسلام 57 سعادة 
أحله الاولين لتكون قدوة للا خرين (") العقائد الاسلامية وبراهئها 
الواتمة الخلية (4) رد د اللشسهات عن الدين (ه) الاسئلة المشكلة واو 
'اللقئمة ٠ ٠‏ وهذه الاوا ب ربا نيةوالي تعدما تموم مة(38)المقالات دم 
أجماعة أسلامية )0 7 ( الترسة افاج ) "١‏ م( الآثار العلمية واله هات 
الادمة (ه) الاخار والآراءالتي تبه الافكار » وت.طىالمظة والاعتبار 
)٠١(‏ البدع وار افات والاقاليد والعادات, ولا تتح هذه الابوا بكلها 
في كل يزءء ولكتنا نتراوح ينها ء ونتعاقب عام » 


١8٠‏ الخلا الوا 


تحيفه سعار خطا صواب 
5 04 الأرحم الأرنسين 
" ؟١‏ من عن 
«١‏ 0*0 الاسل.أينك الاسلابن 
45 8 واحد واحدا 
اه 51 عر بوني لحر بواتي 
ل ١‏ بالخليقة في الخايقة 
/اهة 0 لسمية السويه 
مه ب مه ما 

68 07 دما ع 

هم الم ا فان 
1 ؟ ا قعص 
١ 3‏ الرابع الخاهس 
7 سو الخامس السادس 
م" ١‏ لوقا ١6‏ رهامش) لوقا( 1١4‏ 
٠ 07‏ السادس أأسا لع 
م 3 اكه المكية 
١ ١1‏ شيرولن حدون 
م1١‏ ؟ طرقات ات 





( ثم طبعهفيرءضان سئة .1# سح المواقق سئة؟5 415 


١7 
: طذه المماحث المهمة أشتهرت الللة في العالم الاسلاعى شرقه وعر يه‎ 
٠ أسلامية وغير اسلامية مها الحلة الوحيدة الاسلامية‎ 
“كت وب امور للم صاحب الدولة مختار باشا الغازي ماقمرييه.‎ 
و أ انارصريدة ةين الاغ اهن الديقفة وها يمن الوشو نات‎ 
الفاسدة وان العالم الاسلامي يشتخر بوجودها» هذا وان اغخلة معرض.‎ 
لأفكار عقلاء الامة وعلمام في الاصلاح الاسلاءي فليس ما يكت فية‎ 
هن ا عرره وعد وتشييك أن الادناذ الامام “ ومن هو في مدا‎ 
العصر دح ةالاسلام ٠الشخ هيل عيده مف الديار المعمرية : عد هاامر لأنهء‎ 
وخصها اسفجر يانه عرف ذلك امد بد كالقريب 5 سج 5-6 ات الملامة‎ 
الادب 0 صاحب حر ندة ربت القارب. مك ة هذا المعنى قِ شِ 5 التار»‎ 
وكتب | أيضا : « انه ابا يؤاف كتاب ولارسالة في بان المقيقة وعترايا‎ 
واد انا 1 الف صؤعحه وقبمة الاشتراك فم ولت قرشاً‎ 
ف مصر و١١ فرنكا في خارجها و١٠ روسات في اطند وس‎ 1 
تطلب دن 7 قِ مر نر رشيد‎ 
ا‎ 
رضا‎ 0 
1 "قر 0 نس‎ 
4 طبية‎ 8# 0 
يجب أن تكون كل ذخة من هذا الكاتاب مختومة يتم مجلةالتاو‎ 
وهن حاءما بنسخة غير متريفهسبها سس سخ‎ 
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00 
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